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قاهء. اذهك 1. مستا‎ 


( أنهم صبرى ) .. ضابط مخايؤات مصرى ؛ يرمز إليه بالرهز 
إن ..)١-‏ حرف (الدوت). ي#قلى أنه فة نارة , أما الرقم 
( واحد ) فيعتى أله الأول من نوعه ؛ هذا لأن (أدهم صبرى) 
رجل من نوع غاص .. فهر يجيد استخدام ميغ أنواع الأسلحة . 
من المسدس إلى قاذفة القنابل.. وكل فون القعال: من 
المصارعة وحعى التايكوندو .. هذا بالأضافة إلى إججادته العامة 
لست لغات'حيّة . وبراعته الفائقة فى اسنتخدام أدوات العكر 
و ( المكياج ) : وفيادة السيارات والطائرات : وحتى الغواصات ؛ 
إلى جانب مهارات أخرى متعلادة . 

لفد أجمنع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد فى 
سن ( أدهم صيرى ) كل هذه المهارات ولككن (أدهم صبرى) 
حقق هذا المستحيل . واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذى 
أطلقته غليه إذارة المخعابرات العامة لقب +« رجل المستحيل » . 


و جل ذاروق 


انعقد حاجبا مدير المخابرات المركزية الأمريكية فى 


توتر : وهو يراجع ذلك الملف الضخم أمامه : قبل أن 


يتخذ ما يعتبره أخطر قرار ؛ فى حياته كلها .. 

أو ريما فى حياة دولته .. 

حتى حدث ما حدث ٠.‏ 

والملف أمامه كان يعود إلى مرحلة قديمة » عندسا 
بدأت تلك الزعيمة الغامضة محاولتها ٠‏ للسيطرة على 
العالم كله بعد أن قشت على منظمة مستر ( *3) 
الرهيية » ونجحت فى الهيمنة على مدفع ليزر قوى ‏ 
كان ذرّة برنامج حرب النجوم القديم .. 

وفى توترء راجع شرطها العجيب .. 


1 رجل العستحيل ... الحعرب 

شرط أن يتولى رجل مخابرات مصرى كل 
المفاوضات . فى هذا الشأن .. 

رجل يدعى ( أدهم صبرى ) .. 


وطار ( أدهم ) من (مصر )إلى الولايات المتحدة 


الأمريكية فى طائرة عامج 1 الجاية الملم إسع من 
ع 


لقد وجد نفسه يخوض مغامرة عليفية فى قلب 
المحيط الأطلنطى : انتهت بنسف مقر الزعيمة : وإنقاذ 
( مصر ) والعالم ؛: ولكن بثمن باهظ .. 

باهظ ذلفاية .. 

فالزعيمة نسفت الممر . الذى كان يضم (منى ): 
ا ٠و([شريف‏ )؛ و(إريهام ). وحتى ابنه 
(آدم ) .. 


وخسر ( أدهم ) كل من أحب ؛ فى حياته كلها .. 
خسرهم من أجل حبه الأسمى .. 
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من أجل ([مصر ) .. 

وبالنسبة للعالم كله بدا أن ( أدهم صبرى ) قد لقى 
حتفه : فى ذلك الانفجار القوى ألرهيب .. 

حتى المخابرات المصرية » تصورت هذا .. 

ثم ظهر ذلك الغامض فى ( العراق ) .. 

ظهر مع ثلاثة من أسود العرب » يقاتلون المحتل 
الأمريكى فى بسالة ما لها من مثيل : وسط صفوف 
المقاومة الحقة .. 


وفى الوقت الذى اشتعلت فيه النيران فى ( الفالوجا ) ؛ 
سعى الإسرائيليون لدس أنفهم المعقوف فى أرض 

( العراق ) : عبر محاولة للاستيلاء على قطعة أرض » 
بين (بغداد) و (بعقوبة ) ؛ تكون نوآة لتواجدهم فى 


الصينية الحسناء (تيا) فى عرين مستر () ؛ زعيم 
أقوى منظمة جاسوسية عالمية : تعرض عليه أن 
تسلمه رفاق ( أدهم ) ! 


وكات مفاجأة .. 
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افوفقا لما حصل عليه مستر () منهاء بوسائله 
العنيفة : كان (قدرى ) و(منى) : و(شريف ) و(ريهام ) 
على قيد الحياة فى قبضة ( باولو لاماس ) ؛ إسبراطور 
تجارة المخدرات , فى قلب أحراش ( كولومبيا ) .. 
الإمبراطور الوحشىء الذى أباد فرقة عسكرية 
ايه جنودها ؛ دون رحمة 


وكان على الإدارة الأمريكية أن تبحث عن وسيلة 
أخرى ؛ لاستعادة رفاق (أدهم ) من أحراش (كولومبيا) : 
وفقا لأوامر مستر (:) ٠‏ الذى يملك مايدين أفرادها 
جميعًا : أمام المجتمع الدولى .. 

ولكن المعلومة بلغت ( أدهم ) : فى قلب ( العراق ) .. 
وانتفضت كل خلية فى جسده .. 

وكل ذرة فى كيانه .. 

واتخذ قرارًا حاسم .. 

حازم .. 

وخطيرًا .. 
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قرارًا بالتخلى عن دوره : فى المقاومة العراقية » 

وفى (بوجوتا ) : عاصمة (كولومبيا) ؛ ضرب ضربتة .. 

وحدد موقع غريمه ( لاماس ) .. 

وانطلق يواجهه .. 

لقد نفض عن كيانه سمة زعيم المقاومة ؛ واستعاد 
قلب وطبيعة رجل المخابرات الخاص .. 

طبيعة ( رجل المستحيل ) .. 
وفى الوقت الذى بدأت فيه تلك الزعيمة الفامضة ؛ فى 
إعادة بناء منظمتهاء فى ثلوج (روسيا) » بالتعاون 
مع زعيم المافيا الروسية الجديد ( أبل كورلوف ) ؛: كان 
أدهم ) يواجه رجال ( لاماس ) ؛ فى قلب أحراش 
( كولومبيا ) .. وبينما توصّل مستر (:) إلى موقع 
الزعيمة : كانت الإدارة الأمريكية تستعد لقصف مقر 
(باولو لاماس ) بالصواريخ : فى حين كان رجال هذا 


٠‏ رجل المستحيل ... الحرب 

الأخير يلقون ( أدهم ) نفسه . مقيد اليدين والقدمين : 
فى نهر ( جرافيارى ) ؛ كطعام للتماسيح .. 

دوها"”*'. 

َ 0 

لم يكن ذلك الملف . الذى يطالعه مدير المخابرات 
الأمريكية : يحوى هذه المعلوماث الأخيرة : التى لم 
تبلغه بعد ؛ إلا أنه كان يعلم » عبر جهاز الاتصال فائق 
الحساسية ؛ الذى لا يدرك إمدبراطور المخدرات 
الكولومبى وجوده : أن ( أدهم ) هناك .. 

فى قلب الأحراش .. 

مهزوم .. 

وبيئما انهمك فى مطالعة الملف . ومراجعة كل 
مالديه من معلومات واتصالات . ارتفع رنين الهاتف 
الساخن الخاص به ؛ فالتقط سماعته بسرعة . قائلاً : 
(**) لمزيد من التفاصيل , راجع الأجزاء السابقة (العودة ) : (القناع ) . 
و [ الأحراش ) .. 
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أوامرك يا سيادة الرئيس . 

بدا له صوت الرئيس الأمريكى خشنا أكثر من 
المعتاد ؛ وهو يقول فى اقتضاب وصرامة : 

- أريدك فى مكتبى فورًا . 

لم يحاول سؤاله عما يريده » وهو يجيب : 

أناافى طريقى إليك : يا سيادة الرئيس . 

أسرع يرتدى سترته ٠‏ وخرص عدن رشو نيك 
الملف - السرى للغاية ‏ فى خزائنه الخاصة ٠‏ قبل أن 
يتجه فورًا إلى البيت الأبيض .. 

وعبر التاريخ ٠‏ دارت فى ذهنه عشرات الأسئلة ٠.‏ 

ترى كيف تدور الأمور الآن: فى أحراش 
( كولومبيا )؟! 

ماذا سيفعل ( أدهم صضبرى ) ؛ فى مواجهة وحوش 
الأحراش ؟! 

ووحوش البشر؟! 


1 رجل المستحيل ... الحرب : 
ثم ألهذا علاقة بالسببب ؛ الذى يريده الرئيس من 
أجله ٠‏ أم ... 
قبل أن يكتمل تساؤله الأخير هذا , ارتفع رنين ذلك 
الهاتف . الخاص جذا فنى سيارته ٠‏ والذى بوصله 
بالرئيس مباشرة : فالتقط سماعته فى سرعة : وقال 
فى توتر : لم يستطع كتمانه : 
- أنا فى طريقى إليك بالفعل يا سيادة الرئيس . وفور .. 
1 فاطعته ضحكة عابئة طويلة ؛ اتسعت معها عيناه عن 
آخرهما : فى ذهول مستنكر , قبل أن يخترق صوت 
الزعيمة أذنيه : وهى تقول فى سخرية : 
- يا لها من معجزات تقوم بها التكنولوجيا . فى 
نأ هذه . : 
ولم يستطع النطق بحرف واحد .. 
فالمفاجأة كانت مذهلة .. 
إلى أقصى حد .. 


4 عاد جو 


روايات مصرية للجيب فا 
كانت مياه نهر ( جرافيارى ) شديدة البرودة » عندما 
ارتطم بها جسد ( أدهم صبرى ) ٠.‏ 
كانه تنك اللحظة ؛ وهو يغوصس 
ان ودين ٠‏ ارين ني ل 
القوة .: 
لا يوجد قيد ‏ لا يمكن التخلّص منه .. .. 
استعاد ذهنه كلمات والده الراحل ؛ وهو يثنى جسسده 


. بمرونة اكتسبها مع التدريب المتواصل ؛ النقل قيسود 


معصميه : من خلف ظهره إلى أمامه .. 
كان يؤمن تمامًا بمبدأ والده وعبارته .. 
ما من قيدء يستحيل التخلص منه .. 
كل قيد له وسيلة .. 
وفن .. 
ولكن هذا يحتاج إلى خبرة .. 
ومهارة .. 

5 


18 رجل المستعيل...: الحرب 


ذا نهو أخطز روايات مصرية للجيب 16 
و هد خطر ما أ , 5 
.3 0 وعلى ضفة النهر : هتفت ( لوتشيا ) »فى حماس 
وأصعبه .. 1 
جدل : 
6 -أراهن بألف دولار ؛ أن التماسنح ستلتهمه فى أقل 
فالتماسيح الجائعة أيضًا شعرت بسقوطه . فى مياه ا من خمس دقائق . 
نهرها .. !' ش ظ مط ( لاماس ) شفتيه الغليظتين , قائلاً : 
وأدركت أن موعد الطعام قد حان .. ظ خمس دقائق ؟! أتتصورين أن تماسيحى قد فقدت 
وانطلقت إليه .. حيويتها ونشاطها ؟! 
وفى الوقت الذى دقع هو فيه ساقي بنرا )0 < شتفم أحد الرجال؛ وهو يحاول الابتسام ؛ 
لينقل قيود معصميه إلى الأمام ٠‏ كآنت خمسة تماسيح 2 | - أمر طبيعى أيها الزعيم » فأنت تتخمها بالطعام طوال 
متلئقة .. | استدار إليه ( لاماس ) بنظرة صارمة + انكمش لها 
جائعة .. الرجل على نفسه ء قبل أن يعيد هو بصره إلى النهر . 
ا 5 فى 58 و 
متعط'ء ةٌ للدم .. قائلا فى خشونه : 


ثلاث دقائق على الأكثر . 


15 رجل المستعيل ... العرب 
هتفثٌ ( لوتشيا ) فى حماس : 

- ساراهن . 

أشار بسبّابته وإبهامه ١‏ قائلا : 

- ألفا دولار . 

ضربت يده بكفها ؛ هاتفة فى جذل : 
- اتفقنا . 

ثم رفعت فوهة مدفعها الآلى » وأطلقت رصاصاته فى 
الهواء ٠‏ صارخة فى شغف جنونى : 
طعامك فى تأن .. لا داعى للعجلة .. 

- بل أسرعى .. أسرعى وإلا نسفتك تسفا .. 
أمسرعى . 


ماسم ع ع ع و و رات 
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كانت العيون كلها مركزة على مياه النهر : فسى 
المنطقة التى تجمعت عندها التماسيح ٠‏ والتى بدت كما 
لو أنها تغلى : وذيول التماسيح تبرز منها وتختفى .. 
ثم تفجّرت بقعة حمراء قانية ٠‏ على سطح الماء .. 
ورفع ( لاماس ) ذراعيه ؛ هاتفا فى حماس ساخر : 
+ - خسرت يا ( لوتشها ) .. 

انعقد حاجبا ( لوتشيا ) ٠‏ ومطت شفتيها فى غضب ٠»‏ 
وهى تهمهم بكلمات غير مفهومة ؛ فأطلق ( لاماس ) 
ضحكة ظائفرة عالية ١‏ ود بده الشغمة إليهاء “هاتفا : 

- أنت تديئين لى بألفى دولار . 

مطّت شفتيها مرة أخرى ؛ وهى تقول فى عصبية : 

- لا باس .. إننى أشعل سيجارتى بأكثر من هذا .. 
سأعطيك إيّاها .. 


فا رجل المصتحيل ... الحرب 

ثم رفعت مدفعها فى تحقّز : وأكملت فى غضب 
و أضح : 

- بعد أن أقتل الأسرى . 


قالتها ٠‏ وجذبت إبرة مدفعها . واتجهت فى حزم 
غاضب نحو الكوخ ء الذى يحتفظون فيه بالأسرى . فى 
حين أطلق ( لاماس ) ضحكة عالية ظافرة أخرى : وهو 
يقول فى خشونة : 5 
لحكل تس حده لاسرأ » علديا علقة أعضارها 
وشيّعها بضحكة أخرى . شاركه فيها رجاله هذه 
المرء .. 
. ضحكة تجمع بين السخرية والشماتة ٠‏ والظفر 1 
ضحكة لم تستطع احتمالها » وهى تضرب باب الكوخ 
بقدمها فى غضب ,ء قررت أن تفرغه عبر:رصاصات 
مدفعها . وهى ترفع فوهته نحو الأسرى الأربعة . 
شاتفة : 
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- إنها فرصتكم الأخيرة لتلاوة صلواتكم : فقد أتاكم 
ملك الموت . 
وفى نفس اللحظة ٠‏ التى نطقت فيها عبارتها : كان 
وزير الدفاع الأمريكى يعدّل منظاره فوق أنفه ٠‏ ويقول 
عبر جهاز اتصال بعيد المدى : 


- نفذ .: 

ومع قوله ٠‏ ضغط أحدهم زرًا ما ء فى مكان ما .. 

وإثر ضغطته ٠‏ انطلق صاروع .. 

صاروخ اتجه نحو تلك الحقيية الإلكترونية ؛ التى أهداها 
الرئيس الأمريكى لإمبراطور المخدرات ( باولو لاماس ) .. 

,صاروخ يكفى لتدمير مقره .. 

٠١. ومعسكره‎ 


وساحة هائلة من الأحراش هن حوله .. 
وكان هذا يعنى سحق الجميع .. 


1 رجل المستحيل ... العرب 

( باولو ) .. 

و( لوتشيا ) .. 

ورجالهما .. 

والأسرى .. 

وحتى تلك التماسيح ؛ فى نهر ( جرافيارى ):.. 


باختصار ٠‏ كان ذلك الصاروخ يحمل الموت للجميع .. 


الجميع بلا استثناء . 


ا د جو 
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؟-أمطارالدم 


با أب كورلوف )» زع المافها الروسية الجدية 
شديد العصبية ٠‏ وهو يدير عينيه فى ذلك المكان شسديد 
الفخامة » على نحو لم ير له مثيلا من قبل ٠‏ على الر غم 
من ثرائه الفاحش ٠‏ وأشار بيده إلى الزعيمة ٠‏ قائلا : 

إنها محاولة لإبهارى .. أليس كذلك ؟! 

رمقته بنظرة ساخرة ٠‏ وهى تصب كأسها ؛ ثم جلست فى 
استرخاء ؛ على مقعد بدا مريخا للغاية » وهى تقول : 

- إبهارك ؟! وهل تتصور أنه لدئ من الوقت ما يكفى » 


. للعبث فى أمور تافهة كهذه ؟! 


احتقن وجهه فى غضب ؛ وهم بقول شىء ما + ولكنها 
أضافت فى سرعة ٠‏ ودون أن تفقد تلك النظرة الساكر 
فى عينيها : 

- أخبرنى أوّلا .. كيف تزيد عربون المليار دولار ؟! 

تلقف ختباء قز جع ديدلا لبتقد لقتو 
ونسى كل الغضب ٠‏ وهو يقول فئ لهفة : 


55 رجل المستحيل ... الحرب 

د نقذا . 

تألقت تلك الذ الضحكة الساخرة فى عينيها مرة أخرى : 
قبل أن تنفجر ضاحكة ٠‏ وهى تقول : 

- نقدا ؟! هل تعلم كم يبلغ حجم مبلغ كهذا +.حتى 
ولو كان بأوراق من فئة. الألف دولارا "؟! 

اتعقد حاجباه » وهو يقول فى عصبية : 

- أتعنين أنك غير قادرة على هذا ؟! 

- بل أنت ستعجز عن تخزينها . 

ثم اعتدلت . وتغير صوتها مع اعتدالتها , ليكتسب 
صرامة وحشية ٠‏ وهى تتابع : 

- ولكنك ستحصل عليها ٠:‏ مقابل خدماتك . 

وعلى الرغم من سطوته ٠‏ ووحشيته المعروفة بين 
رجاله ٠‏ وفى كل الأوساط الروسية ؛ فقد وجد قلبه 
(*) حقيقة ؛ ولكنها نادرة فى التعاملات بين الأفراد . 


روليات مصرية للجيب وال 

ينكمش فى أعماق صدره ؛ وهو يشير بيده : قائلاً فى 
صوت مبحوح من شدة التوثر : 

لقد نفذت كل ما طلبته منى . 

أشارت بسبّابتها . قائلة بنفس الصرامة : 

- تذكر دومًا .- ليس المهم أن تنفذه فحسب ..وإنما 
أن تنفذه بمنتهى الدقة . 

قال بنفس الصوت المبحوح : 

لك هذا . 

وعاد يدير بصره فى ذلك المكان ؛ قبل أن يسألها . 
وقد تضاعف توتره : 

- كيف أنشأت مثل هذا المكان » تحت ثلوج ( سيبيريا ) » 
دون أن ينتبه أحد . ظ 

هزّت كتفيها قائلة وهى تشعل واحدة من سجائرها 
الرفيعة الطويلة : 

- فى زمننا هذا ٠‏ التكنولوجياً تصنع الكثير . 


00 رجل المستديل:.. لسرب 


ثم اعتدلت ؛ ونفثت دخان سيجارتها فى وجهه ‏ 


- والمال يصنع أكثر . 

قالتها ٠‏ وانفجرت ضاحكة على نحو عابث ساخر.. 
على نحو جعل قلبه ينقبض فى صدره .. 

وجعله يدرك أن المرحلة القادمة ستحمل الكثير .. 
والكثير جد .. 

بل وربما يتغير إثرها وجه العالم كله .. 


جد عله 


انفجار عنيف؛ ارتجّت له أحراش ( كولومبيا ) 
كلها.. 


ذلك الصاروخ . أصاب حقيبة الاتصالات الفائقة » 
بدقة متناهية : فنسفها .. 


ونسف كل ما حولها .. 


روآيات مصرية للجيب نا 
ومن حولها .. 
اشتعلت النيران فى دائرة واسعة .. 
اشتعلت فى الأشجار .. 
والأعشاب .. 
وكل شىء ... 
وبالنسبة للمراقبين ٠‏ بدا هذا انتصارًا ساحقا 


فبصاروخ واحد كدو علي يدي كار رليات 


الكولوميى .. 
ورجاله .. 


و( أدهم صيرى ).. 
والأسرى أيضنا .. 9 
والأهم أنهم سينسبون كل هذا إلى رجل المخابرات 


المصرى: وسيعتبرونه المسئول الأول عن كل 


535 رجل المستهيل ... الصرب 

وخصوصنا أمام مستر (2).. 

وى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض : أطلق وزير 
الدفاع الأمريكى زفرة ملتهبة : وهو يقول ؛ 

- هكذا انتهت مشكلاتنا . يا سيادة الرئيس .. التأكيد 
البصرى يشير إلى محو دائرة قطرها ميل كِامل: من 
أحراش (كولومبيا ) ٠‏ بوساطة صاروخنا الجديد .. 


مصفمت وزيرة الخارجية فى عصبية : 

- لا تتسرع وتتعجل النتائج يا رجل . 

انعقد حاجباه فى غضب . وهو يقول : 

- صاروخنا يعرف هدقه جيّدا » والانفجار رصدته 
أجهزتنا : ولم يعد هناك مجال للشك أو الحيرة : 


'- ما زلت أصرٌ على التروى . 
- ها وجهة نظرك بالضبط ؟! 


روايات مصرية للجيب ان 

أجابته » مشيرة بسبابتها فى حدة : 

- التجربة ؟! 

خيّل إليه أنها لم تفهم سؤاله: أو أنها تتحذث مع 

- هادا ؟! 

دلرت حول مكتبه بملامحها العضبية ٠:‏ وهى تقول : 

- لو أن. الأمر يقتصر على ( لاماس ) ورجاله . 
لاعتبرته منتهيًا بالفعل ؛ ولكن مدير المخابرات أبلغنى 
تليفونيا ٠‏ أن ( أدهم صيرى ) هناك . 

انعقد حاجبا وزير الدفاع ؛ فى توتر بالغ ٠‏ فى حين 
ردّد الرئيس الأمريكى ٠‏ فى قلق واضح : 

( أدهم صبرى ) ؟! أتعنين ذلك المصرى ؟! 

قالت فى حدة : 

- ومن سواد ؟! 


أدار الرئيس عينيه إلى وزير دفاعه فى توتر : فقال 
هذا الأخير » فى صرامة عصبية : وهو يعدل منظارهة 
فوق أنفه : 
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فالصاروخ أفئى المنطقة كلها ؛ و ... 

قاطعته وزيرة الخارجية فى حدة : 

- خطأ يا رجل .. خطأ وألف خطاء فمع رجل مثل 
( أدهم صيرى ) : ٠‏ لا يمكنك أن تتوقع ما يحدث أيذا . 

وازداد انعقاد حاجبى وزير الدفاع الأمريّكى ؛ وهو 
يشيح بوجهه فى غضب ؛ فى حين امتقع وجه الرئيس 
الأمريكى ؛ على نحو عجيب .. 

فما نطقت به وزيرة الخارجية : ومستشارة الأمن 
القومى السابقة » كان صحيحًا مائة فى المالة .. 

مع رجل مثل ( أدهم ) ٠‏ لا يمكنك أن تتوقع النتائج .. 

أبدًا .. 

ع و 

لم تكن هناك قوة واحدة » فى الأرض كلها ء يمكن 
أن تمنع ( لوتشيا ) الغاضبة ‏ من إفسراغ رصاصات 
مدفعها الآلى كلها ؛ فى أجساد الأسرى الأربعة أمامها . 
لكل ما تموج يه مشاعرها ؛ من اتفعال جارف .. 


روايات مصرية للجيب ل 
لذا فقد أتت تلك آلقوة » من أعلى .. 
ذلك الصاروخ انفجر بدوى هائل : ارتجت معه 


الأحراش كلها .. 

ومع ارتجاجها ء اختل توازن ( لوتشيا ) » وسقطت 
على وجهها ء واتطلقت رصاصات مدفعها الآلى فى 
سقف المكان .. 

ثم اشتعلت للنيران .. 

وبدا المشهد رهيبا .. 

رهيبًا إلى أقصى حد .. : 

وبكل غضبها ؛ أطلقت ( لوتشيا ) سبابًا ساخطا ؛ 
وهى تنهض من سقطتها » قبل أن تهتف : 


- إنهم يهاجموننا .. الأوغاد الأمريكيون يهاجموئنا. 
ثم عادت تصوب مدفعها الآلى إلى الأسرى ؛ الذين 
شحبت وجوههم ؛ وانعقدت ألسنتهم فى حلوقهم ‏ 
عندما صرخت فى شراسه : 
ولكن هذا لن بمنعنى من سحقكم سحقا .. لن يظفروا 
بكم أحياء ٠»‏ حتى ولو ... 
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قاطعها هذه المرة : اندفاع ( لاماس ) إلى المكان . 
بجسده الضكم ؛ ومدفعه الآلى القوى + وهو يهتف فى 
صب : 

- تلك المرأة كانت على حق .. لقد فعلوها . 

استدارت إليه ( لوتشيا ) فى عصبية ٠‏ متسائلة : 

أية امرأة ؟! ١‏ 

لوح بذراعه القوية الحرة » وهو يجيب : 

- الزعيمة .. تلك الى يخشاها الجميع .. لقد حذرتنى 
من حقيية الاتصالات تلك : وأخبرتنى أنها فخ أمريكى . وأنها 
ستعمل على السيطرة عليها . حتى تفسد خططهم كلها . 

تساعلت ( لوتشيا ) فى عصبية : : 

- ألهذا أرسلت الحقيبة مع بعض الرجال : إلى أطراف 
الأخرّاش . 

قال فى حدة : 

ب هذا ما طلبته هى منى . 


روايات مصرية للجيب انا 

مطت شفتيها ‏ صائحة فى حدة : 

- وأنت أطعتها دون مناقشة . 

لوح بذراعه الحرة مرة أخرى ٠‏ صارخا : 

ولهذا نجونا جميعا .. لقد حدث ما توقعته تمامًا .. 
استخدموا الحقيبة للقضاء علينا ؛ فانفجرت على بعد 
خمسة أميال مناء ومع ما شعرنا به : وما ترينه من 
أصابوا موقعنا نحن . 

احتقن وجهها ٠‏ وهى تحاول تخيل الموقف ., ثم لم 
تلبث أن عادت بانتباهها وغضبها إلى الأسرى ؛ هاتفة : 

- فليكن .. لن يمنعنى هذا من قتنهم . 

ولكن ( لاماس ) أمسك معصمها فى قسوة ؛ وهو 
يقول فى خشونة صارمة قاسية : 

- إياك أن تفعلى .7 

فتفت به فى حدة ؛ وهى تحاول التخلص من قبضته : 

- ولِم لا ؟!. الأمريكيون حاولوا نسفنا ونسفهم » وهذا 
يعنى أن أمرهم لم يعد يعنى أهذاي. 
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قال بمنتهى الخشونة ؛ 
- الزعيمة تريدهم أحياء ٠‏ فى الوقت الحالى . 
صاحت ٠‏ محاولة تسديد مدفعها مرة أخرى إلى الأسرى : 
لمنحنى سببًا واحدًا منطقيًا . 
أطلّ شرر مخيف من عينيه » وهو يتطلّع إلى عينيها 
مباشرة ؛ قائلاً بكل وحشية وقسوة الدنيا : 
إننى أيضنًا أرغب فى هذا . 
خفضت مدفعها ٠‏ وهى تقول فى عصبية : 
- إنه أكبر خطأ ترتكبه فى حياتك كلها . 
بدا لها على الرغم من عشقها له » مخيفا رهييًا . 
وهو ينتزع المدفع الآلى من يدها فى عنف ٠‏ قائلاً : 
فليكن ... ولكنه خطلى أنا ٠‏ وأنا المسئول عن .. 
قبل أن يتم عبارته » اقتحم أحد رجاله كوخ الأسرى . 
قائلا فى توتر بالغ : 
- أيها الزعيم .. لقد اختفى ( أنزيو ) . 


روايات مصرية للجيب انا 

حدق ( لاماس ) فى وجهه لحظة ؛ قبل أن يقول فى 
عقصبية : 

ماذا تعنى بأنه قد اختفى ؟! لقد كان يقف إلى 
جوارى تمامًاء عند ضفة النهر ؛: عندما دوى ذلك 
الاتفجار . 

أوما الرجل برأسه فى توتر ٠‏ مجيهًا : 
- هذا صحيح أيها الزعيم .. ولقد تحرك مغناء 
لتنفيذ خطة الطوارئ البديلة » واتخذ موقعه ؛ عند 
الشجرة الكبيرة ٠:‏ وكنت أراه بعينى : وأنا أدور حول 
شجرة أخرى . وعندما أكملت دورتى ؛ فوجئت بأنه قد 
اختفى . 

هتفت ( لوتشيا ) فى حدة : 

أى قول أحمق هذا ؟! 

هتف الرجل بدوره : 

- أقسم أن هذا ما حدث .. فى لحظة كان هناك .. 
[م ” - رجيل اللتحيل عدد 817 1) ارب ] 


ليا رجل العستحيل ... الحعرب 

حدق (الاماس ) فى وجهه لحظة أخرى ؛ ثم لم يليث 
أن أزاحه عن طريقه ؛ بذراعه القوية ؛ وهو يندفع 
خارج.الكوخ ٠‏ قائلا : 


- شراع عورد ريق وميد يا مكان لها هنا | 


يا رجل . 

آتدفع الرجل خلفه ؛ وهو يكرر قسمه بصحة 
ماحدث , فى حين عقدت ( لوتشيا ) حاجبيها ؛ وهى 
تفكر فيما قاله , قبل أن ترفع عينيها إلى الأسرى » 
قائلة فى شراسة قاسية : 

- سأعود إليكم . 

قالتها ؛ واندفعت بدورها خارج الكوخ ؛ وقد نبتت 
فى ذهنها فكرة عجيبة ومجنونلة .. 

مجنونة إلى حد كبير .. 

8 

فى خفة وبراعة » راح فريق كوماندوز خاص ٠‏ فى 

ملابس ناصعة البياض ٠‏ يلتف حول تلك البقعة : التى 


روابات مسرية للجيب م 

أكدت أجهزة مستر (*) أن محاولة تعقب اتصالاته. قد 

وسط ثلوج ( سيييريا ) ؛: تخرك الرجال : وقد 
امتزجت ثيابهم ببياض الثلج ٠‏ فأخفتهم عبن الأنظار.أو 
كادوا .. 

وبإشارات من أيديهم ٠,‏ ودون أن يتبادلوا كلمة واحدة . 
أو يحاولوا استخدام أية أجهزة اتصالات إلكترونية يمكن 
رصدها ٠‏ تبادلوا الأوامرء واستعيوا لاقتحام ذلك المكنان » 
الذى بدا من الخارج بدائيًا بسيطا . يكاد ينهار من ثقل 
الجليد على سقفه .. 

ثم وبإشارة أخرى ؛ بدأ الاقتحام .. 

فريق كامل من محترفى منظمة (:) انقض على 
المكان : واقتحمه بمنتهى العنف . وهو يشهر أسلحته 
القوية .. 

وعلى الرغم من الفخامة الداخلية ٠‏ التى تتعارض 
تمامًا مع المظهر الخارجى الخادع : لم يندهش محترفو 
(*)ء أى يرتبكوا .. 
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بل كانوا يتوقعمون هذا ؛ وهم يطلقون نيرانهم 
المدمرة فى كل الاتجاهات بلا استثناء .. 

وبمنتهى العنف ٠‏ راحت رصاصاتهم تنسف .. 

وتصكق .. 

ثم توقّفت دفعة واحدة .. 

توقفت مع الحيرة التى مات نفوسهم ‏ وهم يحدقون 
فى المكان الخالى ؛ إلا بن بعض أجهزة إلكترونية ‏ 
واضحة القدم .. 

ومع خيرتهم : التقط قائدهم جهاز اتصال خاص 
بالأقمار الصناعية , وتجاوز أوامر الطوارئ » وهو 
يضغط زرهء قائلا : 

من الفرقة ( | ) إلى المقر الرئيسي .. تم الاقتحصام 
وفقا للخطة ٠‏ ولكن المكان خال تمامًا . 

تلقى ممستر [ 2 ) الاتصال * شخصيًا . فى مقره 
السرى ٠‏ فاتعقد حاجياه فى توتر ؛: وهو يغمفم : 


روايات مصرية للجيب لذانا 
- خال ؟! هذا مستحيل ؛ فقد .. 
بتر عبارته دفعة واحدة ؛ عندما وثبت الفكرة إلى 


| رأسه : واعتدل بحركة حادة ؛» وهو يهتف : 


تراجعوا فورًا .. غادروا المكان بأقصى سرعة . 

كان الأمر مفاجنا وغير متوقع ؛ بالنسبة لفريق 
كوماندوز الاقتحام ؛ إلا أن قائدهم هتف بمبرعة ؛ ناقلا 
الأمر للجميغ : 

سنفادر فورًا . ئ 

فى نفس اللحظة التى نطق فيها عبارته ؛ بل وريما 
قبل حتى أن تكتمل ؛ ترددت فى المكان ضحكة أنثوية 
عابثة ساخرة : بلغت مسامع مستر ( 2 ) نفسه » عبر 
جهاز اتصال الأقمار الضناعية . قبل أن ينبعث صوت 


| الزعيمة؛ وهى تقول: 


فات الأوان أيها الحمقى . 
ومع قولها » صرخ مستر (2): 
أسرعوا. 


روايقت مضي اهيب م 


ن رجل المستحيل ... الحترب 
ولكن صرخته ضاعت مع دوى الانفجار .. - ربما ظفرت بهم , ولكنك لم تظفزى بى بعد . 
انفجار هائل عنيف ٠‏ أطاح بالمكان .. أدهشته رئة الظفر الساخرة فى صوتها . وهى 
بكل ما فيه :. تقول 
تافز - أهذا ما تتصوره ؟! 
واخْتقن وجه مستر ()) فى شدة :: اي عدج 0 
لم يحتقن لما أصاب رجاله فحسبء ولكن لأن صوت ع 

الزعيمة قد انيعث فجأة فى أذنيه . عبر جهاز اتصال ظافرة .. 

الأقمار الصناعية » وهى تقول فى سخرية لاذعة للغاية : عيكة .. 
انعقد لسائه فى حلقه ؛ فلم يستطع النطق بحرف ضحكة جعلت وجهه يحتقن .. 

وي 0 
أرجو ألا تندهش ٠‏ أو تفغر فاك يا عزيزى ؛ ا 


فليس هذا زمن معجزات : وإنما هو زمن العلم 
والتكنولوجيا . وبهما خدعتك . ودفضّك إلى إرسال 
أفضل رجالك ٠‏ لأظفر بهم وبك بضربة واحدة . 


قال بكل بغض الدنيا : 


ثم » وبأقصى سرعة ؛ سمحت بها أغصابه المتوترة : 
ضغط زر إنهاء الاتصال ؛ ثم ألقى جهاز الاتصال أرضما 
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لقد نجحت تلك اللعينة فى خداعة بالفعل .. 
وهذا يعنى أن خطرها قد تضاغف .. 
آلف هرة .. 

باد علي عقر ١‏ 
« كيف يمكن أن يختفى ( أنزيو ) ٠‏ دون أن يترك 

أثرا ؟! » 
نطق ( باولو لاماس ) العبارة : فى توتر ماله من 

مثيل : وهو يقبض على مدفعه الآلى الضخم فى 
عصبية ؛ ويتلفت حوله فى كل مكان .. 

وبسرعة ؛ انتقلث العدوى إلى الجميع .. 
وتفجر فى رعوسهم السؤال نفسه .. 
أين اختفى ( أنزيو ) ؟! 

وكيف ؟! 
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ولأنهم.رجال عصابات , فقد انعكس توترهم هذا 
على عنف أسلوبهم ٠‏ وهم يزمجرون كوحوش ثائرة ؛ 


وفوهات مدافعهم الآلية تدور فى عصبية ؛ و ... 


« مستحيل !! » 
قطع أحد الرجال هذا الموقف ؛: بشهقة نطق بها 


كلمتة تلك ؛ وقد اتسعت عيناه عن آخرهما : وحدق فى 


شىء ما على ارتفاع كبير أمامه .. 


وبحركة آلية شرسة ؛ استدارت العيبون وفوهات 
المدافع إلى حيث ينظر .. وانحبست فى حلوقهم شهقة 
متفجرة .- 

فهناك , على ارتفاع خمسة أمتارء وبالقرب من قمة 


ا شجرة شاهقة » كان جسد ( أنزيو ) معلقا من قدميه ؛: 
. اللتين تلتف حولهما أنشوطة حبل قوى ٠‏ ملتف حول 


43 رجل المستعيل ... الغرب 

وعلى الرغم من المسافة بدت لهم جميعًا - فى 
وضوح - تلك الكدمة الكبيرة فى جبهته » والتى كانت 
سببًا لفقدانه آلوعى .. 


لمحي و والجميع | 


بن ذاهلين ٠‏ فى جسد ( أنزيو ) » قبل,أن تنتففض 


( لوتشيا ) ٠‏ هاتفة : 

- إنه هو . 

استدار إليها ( لاماس ) ٠‏ فى وحشية ثائرة » وهو 
بهتف : 

- مخال . 

ثم جَذبٍ إبرة مدفعه الآلى الضخم ٠‏ وهو يستطرد ؛ ١‏ 
فى عصبية شديدة : , ظ 

تماسيحى لم تفلت فريسة واحدة ؛ فى تاريخها | 
كله . 


روايات مصرية للجيب 59 

غمنمت (لوتشيا) ٠‏ وهى تتلفّت حولهنا فى 
توتر : 

- حتى هذه اللحظة . 

احتقن وجهه ١‏ وهو يصرخ بكل انفعاله وثورته : 

قلت مخال ٠‏ 

والتمعت غيناه بوحشية ما لها من مثيل ؛ وهو 
يسمتطرد : 

- إنه أحد رجال الكؤماندوز الأمريكيين .. لقد اختبأ 
مناء وهو ينتقم لرفاقه . 

ثم زمجر بكل وحشية الدنيا » مضيفا : 

ولكننا سنظفر به حتما . 


بدا عليها شك عصبى » وهى تغمغم : 
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- ولكن هاذا لي ... 

قاطغها بيصرخة هادرة : 

- قلت مهال . 

وانبرى آخر ٠‏ يقول فى توتر : 


- لقد رأينا جميعا التماسيح تنقض عليه : وتنهش 


- إثنا لم نر شينًا . 

حذقوا فيها جميعًا بدهفشة مسئئكرة ؛ فتابعك فى 
عصبية أكثر : 

- كل ما رأيناه هو ذيول تمأسيح . تضرب الماء فى 
عنف ؛ عند بقغة بعينها . 

قال ( لاماس ) فى غضب ؛: 
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- وبقعة دم على السطح .. هل نسيت هذا ؟! 
التفتت إليه فى حركة حادة ٠‏ وهى تجيب : ! 


كلا .. لم أنس:. ولكن ما أذكره هو أن بقعة اندم 
تلك ٠‏ كانت أصغر بكثير ؛ مما ينبغى أن تكون عا عليه 
دماع رجل : له كل هذه الحيوية . 

عبارتها تلك جعلته يعقد حاجبيه فى توتر لامحدود ؛ 
وهو يتطلغ إنيها فى غضب ؛ وكأنما أضاءت فى عقله 
مصبامًا ٠‏ كان ينبغى أن يظل مطفأ .. 

وفى محاولة لتخفيف الموقف » غمغم أحد رجاله : 

- ألن ننزل ( أنزيو ) ؟! 

أجابه ( لاماس ) فى غلظة قاسية : 

كلا .. 


ثم التفت إليه ؛ مستطرذا فى ثورة : 


وت 
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- ما دام قد سمح بحدوث هذا له : فكل فا يستحقةه - هذا ما يستحقه .. وما سيستحقه كل من يستسلم 
هو أن يبقى بأعلى .. 4 
وأدار فوهة مدفعه إلى أعلى : صارخًا : 0 : 
- جثة هامدة 0 سأله أحدهم بصوت متوتر : 
ومع صرخته » انطلقت رصاصاته الشرسة .. وما أوامرك أيها الزعيم ؟! 
انطلقت لتحصد جسد ( أنزيو ) الفاقد الوعى .. إصرخ فيه : : 
بمنتهى القسوة .. أوامرى ؟! وهل تنتظرون أوامرى ؟! هيا .. انتشروا 
والعتف .: وابدئوا عن ذلك المهاجم المغرور ٠‏ وحذار أن تقتلوه ؛ 
والوحشية .. فهو لى -. 
وتفجرت دماء ( أنزيو ) ؛ لتتساقما على رعوس باقى وعادت عيناه تلتمعان فى وحشية ثائرة ؛ وهو 
الرجال ؛ كأمطار جهنمية رهيبة » وقد امتفعت وجوههم يضيف : 
00 
1 0 ٠اعه‏ ذلك 
أما ( لاماس ) ؛ فقد مسح الدماء التى تقاطرت على وبكل توتر الدنيا ء انتشر رجاله » بحثا عن : 
الفجهول ٠.١.‏ 


وجهه : وهو يصرخ فيهم : 


وب 
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أما (لوتشيا ) ٠‏ فقد توقفت فى مكاتها . وقد 
ا لد المجنونة فى أعمق أعماق 
رأسبها .. 


تضاعفت ألف هرة .. 


على الأقل . 


ا فتن نا 
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“-المجهول .. 


نطقها مدير المخابرات الأمريكى فى صرامة غاضبة : 
وهو يواجه الرئيس . ووزير دفاعه ووزيرة 
خارجيته .. 

وفى توتر شديد » حدق الثلاثة فى وجهه . قبل أن 
يغمغم وزير الدفاع ؛ فى عصبية فشل فى إخفائها : 

- عن أية محاولة تتحدث ؟! 

أجابه مدير المخابرات فى حدة : 

- ذلك الصاروخ .. لقد انفجر فى أحراش ( كولومبيا ) 
بالفعل ٠‏ إلا أنه لم يحقق هدفه . 

ثم مال يستند براحتيه على مكتب الرئيس ؛ ويتطلع 
إليه مباشرة » وهو يضيف : 

وكأنما يوجه حديثه إليه وحده : 

- ( لأماس ) ومعسكره ما زالوا سالمين . 
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اتسعت عينا الرئيس عن آخرهما ؛ وانعقد حاجبا 
وزيرة خارجيته فى توتر : فى حين اتدفع وزير الدفاع ؛ 
يقول فى حنق : 

- مستحيل ! الصاروخ تم توجيهه بالأقمار الصناعية . 

بتر عبارته بغتة ؛ ثم اعتدل وتابع فى عصبية: 

- كنت تشدعنا .. اليس كذلك ؟1 

استدار إليه مدير المخابرات ٠‏ قائلاً فى صرامة : 

كلا .. ليس كذلك .. حقببتكم تم نقلها ٠‏ بعيدًا عن 
المعسكر . مع تسجيل موجة صوت ( لاماس ) مع 
أصوات رجاله » حتى تتصوروا طوال الوقت أنها قريية 
إلا أنه لم يخدش أنف أصغر رجال إمبراطور المخدرات 
الكولومبى ؛ لأنها انفجرت بعيدًا عن معسكرهم .. بعيذًا 
جد] : 

وجم الثلاثة لحديثه ؛ وتبادلوا نظرة شديدة التوتر . 
قبل أن تقول وزيرة الخارجية فى انفعال : 
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- ولكن كيف ؟! قد يكون ( لاماس ) هذا إمبراطورًا 
وحشيا فى أحراشه ؛ إلا أنه ليس أبذا بالذكاء الكافى ؛ 
للقيام بخطوة كهذه . 

لوح مدير المخابرات الأمريكى بيده : مجيبًا فى حنق : 

- ربما كان كذلك . ولكنها أصبحت تسيطر عليه 
الأن ؛ و ... 

قاطعته وزيرة الخارجية وهى تهتف ؛ معبرة عما 
تفجّر فى أعماق الرئيس ووزير دفاعه : 

- هن تلك التى تسيطر عليه ؟! 

انعقد حاجبا مدير المخابرات بشدة ٠‏ وهو يجييها ٠‏ 
فى عصبية واضحة : 

الزعيمة . 

نطقها ؛ فخيّل إليه أنه قد فجُر قنبلة مدوية : فى 
قلب المكتب البيضاوى ؛ عندما اتسعت عيون الكل ؛ 
ودوى فيها ذعر ممتزج بالذهول ؛ واحتبست الكلمات 
فى الحلوق , وارتجفت الأجساد فى عنف .“قبل أن 
يغمغم الرئيس الأمريكى ٠‏ فى شحوب مدهش : 


كن 


رجل العمستهيل ... الهعرب 
- هل .. هل تمزح ؟! 
أجابه مدير المخابرات فى حدة : 


- وهل يصح المزاح ؛: فى مثل هذه الأمور ؟1 


فى 


احتقن وجه وزير الدفاع : وهو يهتف : 

- ولكنها كارثة ! 

اندفعت وزيرة الخارجية » تقول : 

بل مصيبة !... مصيبة ستعيدنا مرة أخرى إلى 


ذلك الوضع السخيف .. 


وتراجع الرئيس فى مقعده : وأغلق عينيه مغمغمًا 
أسى مرير : 

- لقد أضبحنا مرة أخرى ؛ بين المطرقة والسئدان . 
أشار مدير المخابرات بسبابته ٠‏ قائلاً : 

- السؤال الآن هو : من المطرقة ومن السندان ؟! 
سأله الرئيس الأمريكى فى عصبية : 

- أى سؤال سخيف هذا ؟! 
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أجابه مدير المخابرات فى حزم : 

- أخطر سؤال فى هذة المرحلة أيها الرئيس . 

جذبت عبارته انتباههم جميعا » فمال يرأسه نحوهم , 
مضيفا بلهجة ذات مغزى واضح : 

- الواقع أن لدينا صفقة .. صفقة بالغة الأهمية . 

ثم التقط نفممًا عميقا ٠‏ وأكمل : 

- وبالغة الخطورة .. 

وفى هذه المرة انحبست أنفاسهم .. 

عاد عاد جاو 

بمئتهى الخذر ٠‏ تحرك رجال ( باولو لاماس ) ٠‏ فى 
اين المحيطة بوكرهم ؛ والثى يحفظونها عن ظهر 

كان التوثر يملا نفوسهم ؛ مع الفموض المحيط بكل 
شىع ؛ ومع ذلك الخصم المجهول ؛ الذى فعل بزميلهم 
( أنزيو ) ها فعله .. 
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وبكل التوتر والعصبية : تحرك أحدهم » بجسده الضخم » 
وبشرته الداكنة ٠‏ وفوهة مدفعه الآلى | لمتحفزة ..وسمط 
كومة من الأغصان المتشابكة » و .... 

وفجأة برز أمامه جسد قوى ... 
وقبل حتى أن يستوعب موقفه , كان صاحب ذلك الجسد 

يهوى على فكه بلكمة كالقنبلة » جعلته يتراجع فى عنف ٠»‏ 
ويرتطم بجذع شجرة ضخمة خلفه .. 

وبكل : عصبيتة ٠‏ ارتد ١|‏ الضكم .. ومن خلقا : انطلقت 
زمجرة وحشية .. 

اولكن لكمة ساحقة أخرى أخرسته تمامًا : وأطارت 
ثلاثا من أسنانه الأمامية .. 

وعلى مسافة أمتار قليلة : التقط آخر زمجرة زميله . 
وصوت اللكمات المكتوهة .. 
ييلغها : حتى تسمر فى مكانه ٠»‏ وهو يحدق فى زميله 
الأسمر الضكم » الفاقد الوعى والدماء تسيل من بين 

شفتيه فى غزارة .. 
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وبكل عصبية الدنيا ؛ تلت الرجل خلفه : وهو 
يشهر مدفعه ٠‏ ويصرخ بكل قوته : 
- سقط آخر يا رجال . 
شاموة :: 


ووسط الأحراش المتشابكة ؛ بدت صرخائه مدوية .. 

ويكل عصبية الدنيا ؛ التقط ( لاماس ) صرخة الرجل : 
وقال بمنتهى الحدة والغلظة والغضب : 

- مستحيل ! لا أحد يفعل هذا مع ( باولو لاماس ) . 

اندفعت (لوتشيا ) تقول فى عصبية » وهى ترفع 
فوهة مدفعها الآلى : 

- سأقتل الأسرى . 

صرخ فيها : 
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- قلت ليس الآن . 

انعقد حاجباها فى غضب عصبى ؛ وبدا لحظة أنها 
ستقول شيئا ما : إلا أنها لم تلبث أن عدلت عن قولها : 
وتمتمت : 

- إنه هو . 

صرخ ( لاماس ) فيها : 

مستحيل ! 

وبدا كأشد ما رأته فى حياتها عصبية » وهو يضيف : 

تماسيح ( لاماس ) لا ينجو مثها أحد . 

تمتعث : 

- حتى الآن . 

استذار إليها بحركة حادة مفاجئة ٠‏ وهوى علبى 
وجهها بصفعة قويةء انتزعتها من مكانها ء وألقتها 
أرضا فى عنف ١‏ وهو يصرخ : 


- إياك أن تكررى هذا . 
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احتقن وجهها بشدة ٠‏ وتحسست موضع الصفعة فى 
غضب شديد ؛ قبل أن تنهض ؛ مغمغمة بلهجة مختنقة : 

فليكن يا ( لأماس ) .. فليكن . 

بدت لها عيناه محمرتين كالدم ٠‏ وهو يحذق فيها 
بوحشية ؛ وكأنما يفكر فى الانقضاض عليها مرة 
أخرى ؛ ثم لم يلبث أن اندفع نحو كوخه الخاص ٠‏ تاركا 
إياها خلفه : فاحتقن وجهها أكثر وأكثر ٠‏ وأضمرت فى 
نفسها أمرًا خطيرًا .. 

خطير! إلى أقصى حد .. 

رقدت الصيئية الحسناء ( تيا) » على فراش المرض 
ساكنة ٠‏ تترئد أنفاسها فى بطع ونتظام ؛ فتطلع إليها ذلك ١‏ 
الطبيب ٠‏ الى يشرف على علاجها : فى اغتمام شديد ٠‏ قبل 
أن يقول للرجل ؛ الذى يصوب مدفعه إليها طوال الوقت : 

عبجبًا ! كيف لم تستعد وعيها ؛ بعد كل هذا ؟! 

زمجر رجل الأمن فى خشونة : قائلا : 

- ريما تتظاهر بذلك ٠.‏ 
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ساورت الشكوك الطبيب . فتطلع إليها لحظة فى 
قلق : وتابع أنفاسها الهادئة المنتظمة ٠‏ قبل أن يقول : 

- هل .. هل تعتقد هذا ؟! 

أجابه رجل الأمن فى خشونة أكثر : 

- المفترض أن تجيبنى أنت . ' 
ترئد الطبيب بضع لحظات ٠‏ قبل أن يقترب .من 
( تيا ) فى حذرء وانحنى يضع سماعته الطبية على 
تدر هأ “لق مده 

وفجأة » دب نشاط عجيب , فى جسد الصينية الحسناء .. 
وبحركة مدهشة ٠‏ وخفة لا مثيل لهاء وثبت تمسك 
كتفى الطبيب : وهى تبتسم فى سخرية ؛ قائلة : 

- صدقنى ... إنه ليس لمرًا شخصهًا : 


تحرك رجل الأمن فى سرعة , وأدار فوهة المدفع الآلى 
نحوها ؛ فى شراسة شديدة ؛ إلا أنها دفعت جسد الطبيب 
المذعور نحوه ؛ وهى نتابع بنفس السخرية : 
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انطلقت رصاصات مدفع رجل الأمن.: لتغفوص فى 
جسد الطبيب المسكين : و( تيا ) تواصل دفعه نحوه »: 
دون أن تتوقف عن ابتسامتها الساخرة .. 

وبوثبة مدهشة ٠‏ ركلت المدفع ٠‏ من يد رجل الأمنء ثم 
هوت على فكه بركلة أخرى ٠‏ قبل حتى أن يتوقف جسد 
الطبيب المسكين عن انتفاضاه الموت ؛ التى شملته كله .. 
أوتراجع رجل الأمن فى عنف . دون أن يسقط 
أرضًا ٠‏ فتخلت هى عن جمد الطبيب ٠‏ وهوت بقبضتها 
على عنق الرجل ؛ بكل ما تملك من قوة .. 

وعلى الرغم من القرقعة : التى انبعشت من حنجرة 
الرجل ٠‏ وهى تتهشم كبيضة فاسدة . إلا أنها حافظت 
على ابتسامتها : ووقفت هادئة تراقب الرجل ٠‏ وهو 
يلهث : فى محاولة عبثية لالتقاط الهواء ؛ ووجهه 
يحتقن بشدة ٠‏ وعيناه تجحظان عن آخرهما .. 

وعلى الرغم من ثقتها .فى أن أفراد الأمن سيهرعون 
حتما إلى المكان » أثر دوى الرصاصات إلا أنها ظلت 
هادئة » وربما أكثر مما ينبغى ؛» وهى تخلع قرطيها : 
وتضغط نتوءًا بالغ الدقة ؛ فى كل منهما .. 


4 جل التشتعيل ... . العرب 

وعندما اقتحم رجال أمن مستر (3) حجرتها : 
كانت تعيد قرطيها إلى أذنيها وتعقد ساعديها أمام 
صدرها : وتستقبلهم بابتسامة عجيبة .. 

لا مبالية .. 

وغامضة .. 

غامضة إلى أقصى هد .. 

0-0 

« من القائد إلى الرجال .. حددوا مواقعكم 
ومواقفكم .. » 

أطلق ( لاماس ) النداء مرتين » عبر جهاز اتصال 
لاسلكى محدود ١‏ وبدا شديد العصبية ؛ وهو يصرخغ 
للمرة الثالثة : 

- لين أنتم ؟! 

أتاه صوت أحد رجاله » يقول فى عصبية : 
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- خسائرنا مخيفة أيها الزعيم ... الرجال معظمهم 
مفقودون .. لقد عثرت على ثلاثة منهم فاقدى الوعى ٠»‏ 
وهناك من جرّدهم من أسلحتهم ٠‏ ولكننا لم نعثر على 


ا أى أثر نه : 


صرخ ( لاماس ) فى جنون : 

- أى قول أحمق هذا ؟! لا أحد يمكن أن يفعل هذا 
ب ( لاماس ) ورجاله .. اليانكى أنفسهم فشلوا فى 
هزيمتنا .. ما تقوله مستحيل ! مستحيل تماما ! 

مضت لحظة صمت ٠‏ قبل أن يقول الرجل ٠‏ يصوت 


مرتجف , لم يستخدمه أحد فى تاريخ إمبراطورية 


( لاماس ) قط ١:‏ 

- ربما أيها الزعيم » ولكنه أمر واقع .. إننا نجهل 
كيف نتعامل مع هذا ال ... المجهول . 

احتقن وجه ( لاماس )فى شدة ٠‏ وهو يصرخ : 


- اقتلوة .. اسفقوةه منغقا:.. لقنوة آغر درسن: فى 
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أتاه صوت الرجل ٠‏ وهو يرتجف أكثر ١‏ قائلا : 
- المهم أن نجذه أولاً أيها الزعيم . 
لم يشعر إمبراطور المخدرات الكولوميى : فى حياته 


كلهاء بذلك الغفضب الرهيب ؛ الذى * ء 
0 ي شعر به.ء فى تلك 


فمنذ ما بهذا له أشبّه بدهر كامل؛ لم يق لط 
بل ؛ ولم يتصور حتى أن يتذوقه .. 
لقد اعتاد أن ينتصر .. 
وأن يسحق خصومه كلهم .. : 

وبلد إيطاع .. 
ومنذ استقر بمعسكره هذاء فى تلك البقعة؛ عند نهر 

( جرافيارى ) ؛ اعتاد أن يطعم تماسيحه لحم أعداته .. 
الأحياع .. 
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وكان هذا يشبع روحه السادية .. 

وينطله +! 

وبشدة .. : 

وعندما أرسل الأمريكيون فرقة كوماندوز كاملة 
لمهاجمته » شعر نشوة ما بعدها نشوة .. 

نشّوة الانتصار عليهم .: 

ولكن النشوة الكبرى ٠‏ كانت فى إبلاغ الأمريكيين 
يما حذث .. 5 

فكيفٌ بعد كل هذاء يأتى شخص ماء أيُا كانت 
هويته ؛ ليسقط نصف رجاله : خلال أقل من يوم 
واحد ؟! 

كيف ؟! 

كيف ؟! 
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وبكل غضبه ؛ أدار مؤشر جهاز الاتصال اللاسلكى 


العام ؛ على الموجة المفتوحة : وقال فى خشونة وحشية :: 
- نداء إلى الجميع : فى كل المعسكرات الفرعية .. 


استنفار عام .. أريدكم كلكم فى المعسكر الرئيسى » 
خائل ساعدة واحدة .. أكرر .. ساعة واحدة لاغير: 


كرّر النداء ثلاث مرات متتالية خوك بط ا 0 


عميقا . ويقول فى شراسة : 
د لكا سول ان نبي وي سوك ٠‏ 
لمواجهتك . وكشف القناع عن وجهك . 


_ -. ولملذا جيش كامل ؟! » 


أتاه الصوت بلهجة ساخرة من خلفه ؛. فاستدار إلى ١1‏ 


مصدره بحركة سريعة ٠‏ وهو يلتقط مدفعه الآلى ؛ و ... 
غضب يمتزج بالوحشية والثورة والسخط .. 


ففى مواجهته تماما ؛ كانت تحدق فيه فوهة مدفع آلى: 


يخص أحد رجاله الأقوياء .. 


روايات مصرية للجيب 8 
وخلف تلك الفوهة تماماء كان يقف آخر شخص » 
يمكن أن يتصور رؤيته ٠‏ فى هذا الزمان والمكان .. 
وفى لحظة واحدة ٠‏ تبئلت كل مشاعره هذه إلى خالة 
وأهدة .. 
الذهول .. 
الذهول للتام ... 
:ومع الابتسامة الساخرة لخصمه . والتى استفزت 
كل ذرة فى كيانه ٠:‏ هتف ( لآماس ) بصوت مختئق : 
ولكن هذا مستحيل ! 
هر ( أدهم ) كتفيه فى لا مبالاة » وهو يقول : 
- ولماذا ؟! 
هتف ( لاماس ) ٠‏ ولم يفارقه ذهوله بعد : 
- التماسيح .. لقد رأينا التماسيح تلتهمك .. رأيناها 
هر ( أدهم ) كتفيه ١‏ قائلا فى سخرية : 


ربما لم تستسغ تماسيحك طعمى . 
ع 8ه - رجيل اللستصيل عشد (إه اع اخيرب: ] 


55 رجل المستحيل ... الخغرب 

هتف ( لاماس ) ٠‏ وجسده كله ينتفض انفعالاً : 

- مستحيل ! 

- + ولكننى كنت أتوقعه .. » 

نطقتها ( لوتشيا ) هذه المرة » وهى تدخل المكان ١ ٠‏ 
مصوبة مدفغها الآلى إلى ( أدهم ) » ولكن هذا الأخير 
التفت إليها فى هدوء ؛ دون أن يفقد ابتسامته الساخرة » ١‏ 
وهو يقول : 

- هل تصورت أننى لم أسمع صوت قدميك الثقيلتين 


- لا داعى للمكابرة .. إنك لم تشعر بقدومى بالفعل . 


انتقلت ابتسامة ( أدهم ) الساخرة إلى عينيه : وهو يقول : 


- عقا ؟! كيف علمت إذن أنك فد أتيت' من خدلف 
المكان ؛ ودرت حوله فى حذر ؛ وارتطمت أثناء ذلك 
بصخرة صغيرة ٠‏ وصعدت فى درجات السلم القليلة » 
من الجانب الأيسر » و ... 


زؤافات مَعَيرية الورب ا 
قاطعته فى عصبية : 
م 
نقل ( لاماس ) بصره بينهما . قبل أن يقول فى حدة : 
- أما يقوله صحيع ؟! 
: هرت ( أدهم ) كتفيه » محتفظًا بأبتسامته الساخرة فى 
حين أجابت هى ؛ فى عصبية أكثر » وهى تجذب إبرة 
مدفعها الآلى : 
- ربما كان بارعا ولكنه تركنى أباغته » فى كل 
الأحوال ٠‏ وهذه حماقة سيدفع ثمنها غاليا . 
صرخ ( لاماس ) ؛ وهو يهب من مكانه فى حدة : 
- أطلقى النار يا (لوتشيا) .. اصرعيه الآن .. فورًا . 
انعقد حاجباها فى شدة ٠‏ وهى تقول : 
- ليس -الآن . 


84 زرجل 'العسمتهيل ... الحرب 
- قلت الآن :. فورًا . 


أغاظها كثيرًا أن ظل ( أدهم ) هادنا ساخرا . على 


الرغم من أنه قد خفض فوهة مدفعه الآلى بالفعل . 
فقالت ؛ وفد تضاعفت عصبيتها : 

- ليس قبل أن أعرف كيف نجا من تماسيحك . 

التقى حاجبا ( لاماس ) الكثين . وهو يقول فى 
انفعال : 

- نعم .. لابد أوأن نعلم كيف ؟! كيف فعلها ؟! 

هل ( أدهم ) كتفيه مرة أخزة + قائلاً : 

- ام يكن ذلك أكسيرا:. ' 

صرخت فيه [ لوتشيا ) : 

أخبرنا كيف ؟! 


روايات مصرية للجيب 5 


حملت ابتضامته قدرًا أكبر من السخرية ؛ وهو يجيب : 


' -لست أدرى لماذا ترفضون تصديق هذا ء ولكن 
تمأسيدكم لم تستسغ طعمى بالفعل ! 


انتفض جسد ( لاماس ) الضخم ؛ وهو يهتف فى ثورة : 
- اقتليه يا ( لوتشيا ) :: اقتليه ؛ نطقها أم لم ينطقها .. 
وصرخت ( لوتشيا ) : 

- أخيرنى:. 

ارتكن ( أدهم ) بظهره إلى جدار الكوخ : ورك المدفع 


الآلى يتدلى من كتفه : بوساطة حزام الكعب . وعقد 
١‏ ساعديه أمام صدره ء وهو يجيب فى بساطة مستفزة : 


الأمر كذلك بالفعل ٠‏ فما أن علمت أننى سأواجه 


إببراطور أوغاد مخدرات ( كولومبيا ) ٠‏ حتى بدأت فى 


| رجل المستحيل ... الحرب‎ ١ 
راجعت كل ما عرفته » وأدركت أنه إذا ما نجح .فى -مارأيتموه هو العقار نفسه  الذى أضاف إليه‎ 
. فسيلقى بى حتمًا إل || خبراؤنا تلك الصبغة القرمزية ؛ لتحقيق التأثير المطلوب‎ ٠ إسقاطى : بوسيلة أو أخرى‎ 
بعقار أنهى عبارته : فران صمت مطبق متوتر على‎ ٠ تماسيحه ؛ لذا فقد استعددت لهذه الوجبة‎ 
خاص ؛ ابتكره خبراؤنا فى ( مصر ) .. عقار عندما| المكان : لما يقرب من نصف دقيقة كاملة : قبل أن‎ 


رؤايات مصرية تنجيب. * 0“ 


أطلقه فى الماء » يصيب التماسيح بالنفور : وبحالة| تتساءل ( لوتشيا ) فى عصبية : 
أشبه بالتشئجات العصبية لدى البشر . 


والقيود .. كيف ..: 
قاطعها ( أدهم ) فى سخرية ٠‏ قبل أن تتم تساؤلها : 
هل تعتقدين أن هذا أمر عسير بالفعل ؟ 


قالت ( لوتشيا ) فى توتر شديد : 
- لهذا كانت التماسيح تضرب الماء بذيولها ة 


2 ْ اتعقد حاجباها فى شدة . وهى تتطلع إليه : وعقلها 
تقل | ف بيث 5 أخر م : وكا 
( لاماس ) بصره بينهما مر خرى 0 ارخ يانه علن حق .: 
لايفهم ما سمعه ٠‏ قبل أن يقول فى عصبية : 9 
١ : :‏ رجل مثله ؛ لن تعيقه القيود .. 
ولكن للدماء .. لقد رأينا دماءك تصعد إلىلا 
رايا ١‏ أيا كانت ماهيتها .. 


هز ( أدهم ) كتفيه مرة أخرى قائلاً : وفى غضب ؛ صاح ( لاماس ) : 


فا "رجل المستحيل ... الحرب 
- ماذا تنتظرين يا ( لوتشيا ) .. اقتليه ؟! 
. التقطث (لوتشيا ) نفسًا عميقاء وتطلعت إلى ( أدهم ): 
الذى رفع أحد حاجبيه وخفضه ٠‏ دون أن يعترض ٠‏ مما 
- كما تأمر يا ( لاماس ) . 


ودوى صوت الطلقات : فى كوخ ( لاماس ) .. 
بمنتهى القوة .. 


جا عو 


روآيات مصرية للجيب نف 


5 سيطرة .. 


حمل صوت مستر (<) كل غضب الدنيا . على الرغم 


من ملامحه الغارقة فى ظلام تام ؛ على شاشة جهاز 


الاتصال الخاص : داخل غرفة صغيرة خالية ؛ إلا من 


مقعد معدنى باردء جلست عليه (تيا): محتفظة 


ِ ا / بق هد ا الغا . : 


- حماقتك بلفت حدا : تسبتحقين معه القكل أيتها 

هزّت كتفيها بلا مبالاة ٠‏ قائلة : 

- ولماذا لم تقتلنى ؟! 

تضاعف غضبه ء مع قولها هذا ؛ ربما لأنها تدرك 
أنه مازال يحتاج إلى وجودها على قيد الحياة : وقال 
فى خشونة : 

قد أفعلء فى أية لحظة . 

أحنقه أن تفجّرت من حلقها ضحكة عالية ساخرة » 
فهتف فى غضب : 


14 

رجل المستهيل ... الحسر 

: 1 : ع يا 
هل ترغبين فى تجربة هذا . 


ا 
فى مقعدها فى هدوء ؛ وقالت فى لهجة 
٠‏ لم 


ترق له قط : 
--هل تعتقد أنه 
سيكون لديك وقت كاذ 
لقا بطق 
لم يفهم أبذا .. ١‏ 


: 
فالصينية » على الرغم من مهارتها الفائقة : ماز 
0 ززَالت ١‏ 


داخل أحد مقاره .. 
ولحت حر أقة 
وقاسية .. 
وشرسة .. 
قما الذى يمد 
عر سارو 
ى يدفعها إلى التحدّث بهذه السخرية 
إنها تعرف حتمًا أمرًا ما 0 
أمرًا يجهله .. : 


روليات مصرية للجيب 
نا 


أو لم ينتبه إليه .. 


وبكل مايعّمل فى أعماقه : من تود 
من توثر لا محدود ؛ 


| تراجع فى مقعده 
: ؛: وسط الظلمة َّ 
المحيطة يوجهة .. 


وراح يعتصر عله .. 


يعتصرء . 
ويعتصر» , 
ويعتصره . 
ثم تألقت فى ذهنه بضع نقاط 
إنها تعمل لحساب الزعيمة . 
عدوته اللدود .. ١‏ 
ظ هى نفسها اعترفت بهذا .. 
وأقرته .. 
وتراوغه .. : 
| وتحاوره.. . 


7 رجل للمستهيل ... الخرب روايات مصرية للجيب رابا 
وكل هذا بأوامر الزعيمة .. - عجبًا! وكيف أخفيه ؛ وقد قمتم بفحصى ثلاث مرات 
وبكامل معرفتها .. علو امي 
هناف لت ب 3 أجاب فى غضب : 

ف - لأنه لم يكن يعمل , عندما قمنا بفحصك :. التكنولوجيا 
أمر انشغل الجميع عنه .. تطورت إلى ححد مدهش ء فى زمننا هذا ء ولدينا بالفعل 
أو لم ينتبهوا أجهزة دقيقة : يمكن ألا ترصدها وسائل ‏ الكشف المتقدّمة : 

لم لبيق إلية .. إلا بعد تشغيلها . 
وبحركة حادة ؛ اعتدل جسده ؛ وضغط بضعة أزرار قالت فى سخكرية : 
أمامه ؛ وهو يقول فى صرامة : - حقا ؟! 
ها الذى تخفينه بالضبط ؟! لم يبال بما نطقته » والشاشة فى جانبه تحمل صورة 
هك ززم عي رد وير وا 5 ا ميد لوووهاء وأجهزة تنح ةتيص كل 
- خمن . ثم ارتسمت دائرتان حمراوان حول أذنيها .. 
مغ قولها : أضىء مصباح أحمر : فى قمة شاشة وحول قرطيها بالتحديد .. 
الاتصال : وهتف هو فى غضب : وفى غضبء قال مستر () :. 
- كنت على حق .. أنت تخفين جهاز اتصال . قرطاك . 8 ظ 
ابتسمت ٠‏ قائلة فى سخرية : حب وا 0 3 


72> رجل العستهيل ... الحرب 

- يا للبيراعة ! 

لم يدر كيف احتمل غضبه البالغ ٠‏ وهو يقول : 

.- أرافن أن زعيمتك الحقيرة تلتقط إشارة ما منها 
الآن ٠‏ 3 

هذا صحيع . 

قال فى صرامة : 

- وربما كانت قواتها فى الطريق الآن . 

أشارت بسبابتها ٠‏ قائلة : 

- على الأرجح . 

صمت قليلاً ؛ ليكئم غيظه الشديد ؛ مع ابتسامتها 
الساخرة الواثقة ؛ ثم قال : 

- يا للسخافة ! 

عادت ( تيا ) تهز كتفيها ء قائلة : 

- التكنولوجيا تقدمت كثيرًا : كما قلت مئذ لعظات . 


روليات مصرية للجيب د 

أشار بيده قائلاً فى صرامة : 

- ولكن العقول البشرية لم تتطور بالقدر نفسه . 

هزت كتفيها : بذلك الأسلوب المستفز » وهى تقول : 

يهنا 

أجاب فى صرامة غاضبة : 

" - بل هذا مؤكد تمامًا ؛ فزعيمتك ستهرع متعقبة 
الإشارة ؛ مع جيش من رجالهاء ولكنها ستجد مفاجأة 
رهيبة فى انتظارها ؛ فلن تجدنى حيث تتوقع . 

التقطت نفمسا عميقًا ء وقالت فى هدوء : 

- هناك مفاجأة حتعا . 

مرة أخرى لم ترق .له لهجتها أيذا .. 

ومرة ثانية » راح يعتصر عقله .. 

وأعصايه .. 

وكيانه كله .. 

وفى توتر بالغ » قال : 


ار 
ظ رجل العستحيل 
- أى لمر آخر تخفينه ؟! ا 
اتا از ,اده 
اشة الا: 00 
بن لاتصال ؛ قائلة : 5 
00 حت لما على اح و سوق 1 
0 عاب كي عي ١‏ 
ا 
ل لوايكد ابيانيا سدميفة > بوناعية سيد 
- لك كنت مح 0 
ا 
١ 2‏ تك م تدك ماهية هذا الجهز 5 
نازر »فى واز متشاعف 0 
- هادا تعنين ؟! ظ 
أجابت ٠‏ وهى تد 
الج عوسي 
جهو لويد لوعية ىا في 
وود ان لو 


0 روايات مصرية للجيب 
.عادت تميل إلى الأمام بحركة مفاجئة ا 
1 مستطردة : 


.فى شماتة ساخرة متهكمة : 


- لقد قادها.إلى مركز اتصالاتك 
واتسعت عينا ! 
: عيئاة عن آخرهماء فى تو 
ن فقط ٠‏ أدرك ما تعنيه ( اعيبر ريدو 
,وما تخفيه منذ البداية 1 
فالقرط لم يكن مجرد جهاز آاتص[ 
إنه جهاز أكذ اتصالاته 
٠‏ ويقودها 
وفى نفس 
اسح اد موديم : 
الانفجار مقره الرئيسى .. 000 
مقره السرى... 
جذا .. 
وكان هذا يعنى از 
يعنى أن الزعيمة قد حددت 
حددت موقعه 
بالفعل .. 


بين “2-2 يق البسفسل..:. : ١‏ 
رجل المستحيل ... الحعرب روليات مصرية تلجيب و 


وأنها تهاجمه .. بل ؛ ولم تصبه بخدش واحدا .. 

وبكل قوتها .. كل ما حدث هو أنه قد أطلق ضحكة ساخرة قصيرة » 

ومع إدراكه هذه الحقيقة الرهيبة : سمعت (تيا) وعاد يرفع أحد حاجبيه ويخفضه ‏ بحركة مستفزة للغاية .. 
دوى الانفجارات : عبر جهاز اتصالاته الخاص .. 


ومع الذهول : الذى أطلَ واضحًا من وجهى ( لاماس ) 
و(لوتشيا ) : هتف الأول : 
ب هذا مستحيل ! إنه ليس بشريًا . 


وانطلقت من حلقها ضحخة جديدة ٠.‏ 
وفى هذه المرة » كانت ضحكة ظافرة .. 


تملسًا .. قال ( أدهم ) ساخرا : 
ا - يبدو أن عقلك المريض قد اعتاد القفز إلى النتائج 
على الرغم من أن رصاصات ( لوتشيا) قد دوت » العجبية دوم .. الأمر أبسط من هذا بكثير . 
بصوت مخيف للغاية » داخل كوخ ( لاماس ) .. ثم فتح راحته » وأسقط منها كومة من الرصاصات » 
وعلى الرغم من أن ( أدهم ) لم يحاول حتى تفاديها !! وهو يضيف ء وقد اتسعت ابتسامته الساخرة أكثر : 
إلا أنها لم تؤد غرضها قط .. - كثير جد . 
لقد دوت فى عنف .. حدّقت (لوتشيا ) فى الرصاصات ٠‏ هاتفة : 
فقط دوت .. ولكن كيف ؟! 
ولكنها لم تسنقطه .. أشار ( أدهم ) بيده ؛ قائلاً : 


م رجل المستحيل ... العرب 

- الواقع أنه يدهشنى بقاؤكم على قيد الحياة » طوال 
كل خطوة ! لقد تركت مدفعك لست دقائق كاملة : عند باب 
كوخك ؛ على الرغم من دقة الموقف ؛ ومخزنكم يحوى 
بعض الرصاصات التالفة : التى يمكن أن يستبدلها أى 
مخلوق بالرصاصات الحقيقية » خلال دقيقة واحدة .. ثم 
هناك الخطاأ الأكبر ألا وهو ترك موزهم الرلرف كذ 
بلا حراسة ؛ يسبب انفعال طارئ جعلكم تطلقون كل 
رجالكم خارجه . 

فيا( بان إرقبده اليه الغملاقة : وهو يقول 


معسكرى لم يبق بلا حراسة .. أنا لم أغادره قط 

تأمله (أدهم ) فى استخفاف ؛ قائلاً : 

- حقا ؟! 

أمسك ( لاماس ) مدفعه الآلى ؛ وهو يقول فى غضب : 

هل ترغب فى التأكد ؟! 

. قبل حتى أن يرتفع مدفعه؛ كانت فوهة مدفع [أدهم ). 
فى مواجهته مباشرة ؛ وهذا الأخير يقول ساخرا : 


روابات مصرية للجيب يلد 
- لا بآس .. لو أنك ترغب فى ذلك بالمثل . 
وعلى الرغم من غروره وغطرسته بقوته ؛ اتسعر 
( لاماس ) بتوتر بالغ » وهو يحدق فى فوهة مدفع (أدهم ) . 
المصوية إليةه ؛ و ... 
« أنت هنا من أجلهم .. 
نطقتها ( لوتشيا) فى مقت غاضب : جعل (أدهم) 


يلتفث إليها ؛ فى انتباه شديد ؛ لتضيف فى عصبية : 


من أجل الأسرى الأربعة ؟! 
انعقد حاجباه فى شدة » على نحو جعلها تدرك أنها 
قد أصابت هدفهاء فأكملت فى انفعال : 
- المرأة؛ والبدين : والشاب والشابة .. أليس كذلك ؟! 
خرج صوت ( أدهم ) ؛ من بين شفتيه : جافًا صارمًا ‏ 
وهو : 
أين هم ؟! 
أشارت بماسورة مدفعها » مجيية : 
- هنا .. فى قلب المعسكر . 


43 رجل المستعيل ... الصرب 
ثم رفعت يدها اليشرئ + التئ تافل جهاز.تحكم .عن 
بُعدء وهى تضيف ؛ فى قسوة متحدية 

- محاطون بخمس عبوات تفجير ناسفة . 

تأقت عينا ( لاماس ) ٠‏ وهو يهتف : 

- أحضلت" . 

أما ( أدهم ) ؛ فقد قال الوا ل ا 

لو مسصت شعرة واحدة منهم .. 

قاطعته ( لوتشيا) فى عصبية : 

- ماذا ستفعل عندئذ؟! هل ستقتلنى ؟! 

أجابها فى قسوة : 

بل سأجعلك تتمنين الموت ألف مرة . 

همّت بقول شىء ماء ولكن ( لاما ) سَبِقهَاء ؛ قائلا 


قانت ( لوتشيا ) فى حدة : 
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- اصمت يا ( لاماس ) . 

تفجّر الغشب فى وجهه ء وهو يقول : 

هاذا تقولين ؟! 

صاحت بق : 

أقول اصمت .. الموقف لايعتمل سفافاتك هذه 
العرة .. اصمت . 

احتقن وجه ( لاماس ) فى شدة » وهو يقول : 

- أيتها لك ... 

قاطعته ثائرة : 

- إياك أن تنطقها . 

نقل (أدهم ) فوهة مدفعه بينهما : وهو يقول ؛ فى 
لهجة حملت بين صرامته وسخريته : 

- لن يروق لى أن تتشاجرا بسببى . 

صاحت به ( لوتشيا ) فى عصبية : 

- اصمث أنت أيضنا . 


د رجل المستحيل ... الحغرب 
أجابها ( أدهم ) فى صرامة : 
وماذا لو لم أفعل ؟! 
صاحت ؛: وجسدها كله ينتفض انفعالاً : 
- ستكفينى ضغطة على زر واحد ؛ لتشاهد من 3 
من أجلهم : وقد تحولوا إلى أشلاء متنائرة . 


كان من الواضح أنها ؛ فى ذروة انفعالها هذاء لن 
تترئد بالفعل ء فى ضغط زر جهاز التحكّم اللاسلكى : 
وتنفيذ تهديدها : فى لحظة واحدة .. 


وهو لايمكن أن يحتمل تكزار الموقف .. 
لايمكن أن يحتمل هذا أبذا .. 
وفى لحظة واحدة : استعاد ذهنه : مابدا له لحظتها : 


أسوأ موقف , فى حياته كلها .. 

استعاد مشهد رفاقه المصابين » على تلك الشاشة . 
الكبيرة : فى وكر الزعيمة الغامضة .. 

مشهد (منى ) .. 
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و(قدرى).. 
و(شريف ).. 
و(ريهام ) .. 
ثم مشهد الانفجار .. 
ذلك الانفجار ؛ الذى تصور أنه قد قضى عليهم تمامًا".. 
لحظتها ٠‏ شعر وكأنما دوى الانفجار فى قلبه هو .. 
فى أعمق أعماق قلبه .. 
ولقد استعاد عقله تلك اللحظة .. 
وسرت فى جسده قشعريرة باردة .. 
باردة كالتلج .. 
وعلى الرغم من ذلك الألم؛ الذى اعتصر قلبه؛ وكيانه 
كله : ظلُ مظهره الخارجى قويًا متماسكاء وهو يقول: 
- لو تصورت أنئى ساستسلم لكم ٠‏ فأنت واهمة . 
قالت فى شراسة : 
(*) راجع قصة (النهاية ) ... المغامرة رقم ( 160 . 
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- ولو تصورت أننى سأترئد لحظة واحدة ٠‏ فى نسف 
الأسرى , فأنت أكثر وهما . 

قال ( أدهم ) فى صرامة قاسية : 

- هذا يعنى أن الموقف سيتجمد ٠‏ عند هذه النقطة . 

تألق بريق عجيب فى عينيها ٠‏ وهى تقول : 

- هذا لو لم تنفذ مطلبى . 

جذب إبرة مدفعه ١‏ قائلاً : 

- لو أنه استسلامى . فأنا أرفضه تمامًا . 

قالت فى توتر عجيب : 

لست أطلب منك أن تستسلم . 

وصمتت لحظة ثم أضافت . وقد عادت عينافا 
تتألقان » فى وحشية فاقت الحد : 

- بل أن تقاتل ( لاماس ) . 


انعقدحاجبا (أدهم ) فى شدة » وقد بدت له المرأة ‏ 


مصابة بنوع من الجنون ؛ فى حين اتسعت عينا ( لاماس ) 
عن آخرهماء وهو يقول : 
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هل جننت ؟! 
قالت فى حدة ٠‏ وعيناها تتألقان أكثر وأكثر : 
ولِمَ ؟! أنت تتباهى دومًا بقوتك ومهارتك : وها هو ذا 
الخصم المناسب لمواجهتك .. دعنى أرى كيف ستلقنه 


ذرسما . 
| ثم مالت نحوه مضيفة : 
- بيديك العاريتين ٠‏ 
انتفض, جسد ( لاماس ) فى عنف ؛ وهو يقول : 
- محال ! | 


سألته » فى تشفْ واضح : 

لماذا ؟! هل يخشى الإمبراطور ( لاماس ) العظيم » 
مواجهة شخص واحد ؟! 

انعقد حاجباه الكثان فى شدة ؛ وهو يقول : 

- ( لاماس ) لا يخشى أحذا . 

وصمت لحظة ؛ ثم أضاف : 


4 جل المطفضن:.:!' صرب 
- ولكن ليس بالأيدى العارية . 
سألته فى شغف وحشى : 
- كيف إذن ؟! 
لم يعلق ( أدهم ) بحرف واحد ؛ وهو ينتظر جوابه : 


فى حين شد العملاق الكولومبى قامته أكثر وأكثر “قبل . 


أن يقول فى عصبية : 

سنتقاتل بالخئاجر . 

ازداد انعقاد حاجبى ( أدهم ) ٠‏ دون أن ينيس ببنت 
قبل أن تقول : 

- فكرة لا باس بها . 

مرة أخرى ؛ لم ينيس ( أدهم ) ببنت شفة ٠‏ وإن خفض 
فوهة مدفعه ؛ وكأنئما يعلن موافقته على المواجهة : 
فقالت ( لوتشيا ) ؛ وعيئاها تتألقان أكثر وأكثر : 

- ستتقاتلان فى ساحة المعسكر إذن . 

تساعل ( أدهم ) فى, هدوء عجيب : 
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- وما مكافأتى لو ربحت ؟ 
أجابه (لاماس ) فى غلظة : 
- ان تزي.. 
أما ( لوتشيا) : فقالت فى جذل عجيب : 
- حياتك هى المكافأة . 
سألها ( أدهم ) فى صرامة : 
وماذا عن حياة الأسرى ؟! 
أجابته » وعيناها تزدادان تألقاء ونبرة الجذل فى 
سيق . 
ثم مالت نحوه ٠‏ مضيفة : 
فقط لو خسرت أنت . 
والتقى حاجبا ( أدهم ) بشدة .. 
بل بمنتهى الشدة .. 
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فالخيار الذى تطرحه ( لوتشيا ) كان رهيبًا .. 
وإلى أقصى حد .. 

بل كان أصعب خيار واجهه . فى حياته كلها .. 


فإما أن يربح قتاله مع ( لاماس ) ويفؤز بحياته .. 


أو يخسره ويحيا رفاقه .. 
ويا له من خيار ! 


لع فب نيا 
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5 
خيرهشما مر 0300 
لم يكد رنين الهاتف الخاص بمدير المخابرات 
الأمريكية ينطلق » حتى التقطه هذا الأخير فى لهفة» 
وضغط زر الاتصال ٠»‏ قائلاً : 
- لماذا تأخرت:؟! 
أتاه صوت الزعيمة ٠‏ وهى تقول بلهجة عجيبة ؛ 
جمعت بين الحزم والسخرية والظفر : 
كنت أنتظر اللحظة المناسبة فحسب . 
تراجع الرئيس الأمريكى فى مقعده؛ فى عصبية 
واضحة ٠‏ وهو يقول : 


إنها هى .. أليس كذلك ؟! 

لم يكن مدير المخابرات قد أجاب بعد ؛: عندما قالت 
شهى ساخرة : 

- أخبر الرئيس أنها فعلاً أنا . 
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انعقد خاجبا مدير المخابرات الأمريكى : وهو يسألها 
فى توتر : 

- كيفب سمعت هذا ؟! 

أجابته بضحكة ساخرة عالية ؛ جعلت جسده كله يشعر 
بالبغض تجاهها ء قبل أن تقول : 

- يبدو أننى أتفوق عليكم تكنولوجياء فى أمور شتّى . 

قال فى سرعة وغضب : 

- مستحيل ! إننا .. 

قاطعته فى صرامة : لم تخل من رنتها الساخرة : 

- تقيمون حظرًا خاضاء على التكنولوجيا المتقدمة .. 
أعلم هذاء ولكن ماينبغى أن تلموه أيضاء'هو أن أحد أهم 
عيوب التكنولوجياء هو أنها متاحة للجميع بلا استثناء ٠‏ 
وبالذات لمن يمكنه دفع ثمن أبحاث التطور . 

لم يسمع الرئيس ؛ ووزير دفاعه ٠‏ ووزيرة خارجيته , 
ما قالته الزعيمة : إلا أن ذلك الانفعال ؛ الذى كسا وجه مدير 
المخابرات :كان يكفى للإشارة إلى فحواه: فغمغم وزير الدفاع : 
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- أظنها تسعى للسيطرة عليئا » أو ... 
أشار إليه مدير المخابرات بالسمت . فى صرامة 
واضحة ؛ وهو يقول : 
- إنها تسمع كل ما يدور هنا ٠‏ 
اتسعت عينا ثلاثتهم فى ارتياع » وهتف الرليس : 
- لا .. ليمن هرة ثانية . 
أطلقت الزعيمة ضحكة ساخرة آخرى ؛ أكثر استفزازًا 
من سابقتهاء قبل أن تقول ؛ بلهجة آصرة صارسة : 
تتعارض تمامًا مع ضحكتها : 
- شغل مكبر. الصوت فى هاتفك .. أريدهم أن يستمعوا 
لم تكن طبيعته المخابراتية تميل إلى تلك الأساليب 
العلنية : إلا أنه أطاع أمرها ء وضغط زر مكبر الصوت ٠»‏ 
ووضع هاتفه على مكتب الرئيس + وهو يقول :. 
لقد قمت بتشفيله . 
أنصت الكل لصوتها ؛ وهى تقول : 
زع 7 رجل المسمتحيل عدد )١84(‏ ارايت ] 


ب 
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' - الآن؛ اضغط زر القناة الخامسة والخمسين, فى 
ذلك التلفاز الضخم ؛ أمام مكتب الرئيس . 

- القناة الخامسة والخمسون لا تحوى شيا . 
أجايتها الزعيمة , بتلك النبرة الصارمة الساخرة : 
- أعلم هذا ؛ وللسبب.نفسه اخترتها ؛ لأبث إليكم دراما 
من طراز خاص للغاية . 

عبارتها جعلتهم يضغطون زر القناة المنشودة فى 
سرعة ؛ قبل أن تتسع عيون أربعتهم : ويشملهم صمت 
ريب .. : 

فالقناة الخالية » أصبحت تحمل شعار أفعى ذهبية : 
فى ركن الشاشة العلوى الأيسير ؛ مع مشاهد : لما يدا 
للوهلة الأولى أشبه بحرب طاحنة ٠‏ بين جيشين قويين .. 
ثم فجأة : انتبه الكل لما يرونه .. 

كانت قوات-الزعيمة » تهاجم مقر مستر () ؛: فى 
جزر | الكاريبى ) : فى شراسة شديدة .. 
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' وكاد وزير الدفاع يصرخ ذاهلآً ؛ فالمعركة كانت تضم 
مدرعات ودبابات ٠‏ وعربات إلكترونية ٠‏ كان يتصور أنه 
لايملكها سوى الجيش الأمريكى وخده .. 

أما الطائرات ٠‏ التى تقصف المقر ١‏ فكانت من سرب 
هليكوبتر , تم تطويره منذ أيام قليلة للغاية .. 
وكانت قوة النيران مدهشة .. وعنيفة .. 

ومخيفة .. 

وفى عصبية بالغة ٠‏ هتفت وزيرة الخارجية : 

- رباه ! إنها تملك جيشنًا كاملاً : 

غمغم الرئيس ؛ بصوت فارق حلقه فى صعوبة : 

- السؤال هو : كيف حصلت عليه ؟! 

تمتم مدير المخابرات : 

- هناك أشياء عديدة ؛ أتمنى معرفة كيفية حصولها 
ييا : 
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اكتفوا بهذا القول؛ وعادوا يتابعون المشاهد عل 
الشاشة ؛ فى حين فالت الزعيمة ؛ فى زهو واضح : 

- ما ترونه هو بث حى مباشر. ١‏ 


ولم يحاول أحدهم التعليق على عبارتها هذه المرة ؛ 
فالمشاهد كانت مثيرة .. وخطيرة .. ورهيية .. 


وَكان من الواضح أن قواتها تتشوق علىنحو' 


ملحوظ .. 
وأنهم يشهدون نهاية مستر () .. 
أو نهاية مقره الرئيسى على الأقل .. 
وعبر هاتف مدير المخابرات ؛ فالت الزعيمة فى 
ثقة : 
- إنها مسألة وقت فعسب .. ساعة واحدة على الأقثر , 
وسيمكنكم بعدها محو اسم مستر () ؛ من سجل الأحياء 
تماما . 


غمفم مديز المخابرات فى توتر : 
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أطلقت ضحكة غابثة ٠‏ وهى تقول : 

- هل تعرفون المقولة الشهيرة : « عار على أن أخدعك 
مرة.. وعار عليك أن أخدعك مرتين » .. لقد نجسج 
مستر () فى الفرار منى ؛ فى المرة الماضية ؛ لأنئى 
تركت له ثغرة لم أنتبه إليها ؛ أما فى هذه المرة ؛ فقد 
كنت شديدة الحرص ؛ على سد كل الثغزات .. على 
البر » وتحت سطح الماء أيضنًا . 5 

غمغم مدير المخابرات : 

- أتعشم هذا . 

أجابته فى حزم : 

ا- سعظن #ن + 

ثم صمتت لحظة ؛ وتابعت بلهجة صارمة : 

- ساترككم تستمتعون الآن بالمشهد : ثم نلتشى سرة 
أخرى ء بعد أن أمتلك السيطرة الكاملة : على عالم 


الا رجل المستحيل ... الحرب 
أنهت الاتصال ٠‏ وتركتهم جميغا غارقين فى .صمتهم 
الرهيب ؛ قبل أن تغمغم وزيرة الخارجية ؛ وقد بلغت 
عصبيتها ذروتها : 
- ببدو لى أننا سنستيدل الجمر بالنيران . 
التفت إليها الجميع ٠‏ بنظرة صامتة مذعورة .. 
ثم هوت قلوبهم بين أقدامهم .. 

نا نا 
موقف عسير جذا . ذلك الذى راح (أدهم ) يدرسه ؛ وهو 
يقف فى ساحة معسكر إمبراطور المخدرات الكولومبى . 
ليواجهه مباشرة .. 
كان صدره عاريًا كصدر خصمه ؛ وكل منهما يمسك 
خنجرًا متماثلا » ويدوران حول بعضهما البعض . فى 
حين تجلس ( لوتشيا) على صخرة بعيدة. ممسكة 


بمدفع (لاماس) الآلى . الذى تأكدت من وجود : 


رصاصات حقيقية فى خزانته . وممسكة بجهاز التحكم فى 


روايات مصرية للجيب ونان 
العبوات الناسفة باليد الأخرى ٠‏ وهى تقول ؛ بذلك الجذل 


- القتال حتى الموت : ولو حاولت الفرار أيها الوسيم : 
فسأنسف كوخ الأضرى ٠‏ دون لحظة تردد واحدة . 

تجاهلها (أدهم ) تمامًاء وهو يواصل دورانه حول 
(لاماس ): الذى يدور خوله بدوره؛: وهو يطلق 
زمجرات وحشية ؛ وينقل خنجره ٠‏ من يد إلى أخرى ؛ 
فى سرعة ومهارة واضحتين .. 

وهوى بخنجره ٠.١‏ 

وعلى الرغم من تلك الصرخة الرهيبة ٠‏ التى نهد 
مع انقضاضته » ومع ملامحه : التى حملت كل وحتمية 
وام تا ل رقم عات الا 2 
خفة ورشاقة : وهو ينحنىء والخنجر يعبر فوق ر 
مباشرة » ثم وثب جانبًا ٠‏ وضرب بخنجره .. 

وتمزّق صدر زى ( لاماس ) .. 


١‏ رجل المستحيل ... الحعرب 


0 58 : روايات مصرية للعيب لا 
وابتسمت ( لوتشيا) فى استمتاع . فى حين أطدق كان الرجال فى ذهول » لرؤية (أدهم ) على قيسد 


(لاماس ) زمجرة رهيبة » وهو يتراجع : ويعيد دراسة 
خصمة : من منظور جديد .. : 


وظهر أحد رجال (لاماس ) . عند هذه اللحظة .. 


الحياة ؛ ولكن ذغولهم كان أكثر قوة : لسرآه يقاتل 
زعيمهم » على مرأى ومسمع من ( لوتشيا ) » التى بدت 


شديدة الاستمتاع بما تراه .. 

واتسعت عيناه فى ذهول .. وكان (لاماس ) يبدو شديد الشخامة » بالنسبة 
ولكن (لوتشيا) أشارت بمدفعها فى صرامة .. ل ( أدهم ) ؛ الذى اكتفى بتفادى انقضاضات هذا الأخير » 
صمت الرجل .: : دون أن يهاجمه مرة ثانية .. 

وراقب فى توتر .. : وفى كل مرة-ينقض ( لاماس) ؛ كان ( أدهم ) يتراجع .. 
ثم ظهر ثان .. ويتراجع ٠.‏ 

6 1 أن (لاماس ) لم يا 

١‏ ا 3-8 يكنم 
1 7 سر ةا ال نا اهز قد انعن بدقزة. 
000 وعاد يلوح بختجره : صائمًا : 
ومع انقضاضة (لاماس) الثانية ؛ انتفضت عيون - قاتل يا هذا .. قاتل كما يقاتل الرجال .. لبمس من 

00 حقك أن تكتفى بالفرار على هذا النحو . 

وتفادى ( أدذهم ) الانقضاضة أيضًا .. هر (أدهم ) كتفيه ٠‏ قائلاً : 
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- وهل يوجد ما يمنع هذا ؟! 

أجابته (لوتشيا) ٠‏ واستمتاعها ينوب وسط كلماتها : 
م : 

ثم استدركت فى صرامة : 


- ولكن هذا لن يدوم إلى الأبد ... عليك أن تقاتل . 


وإلا خسرت معركتك . 
والتقطت نفسا عميقا . قبل أن تضيف : 
- هذا قانوننا هنا . 
تبادل الرجال نظرة متوترة ؛ وتابعوا ذلك القتال 
العجيب ٠‏ عندما اتقض | لاماس ) انقضاضة أكثر عنفا ء 
وهوى بخنجره على صدر ( أدهم ) تمامًا .. 
وفى هذه المرة ؛ وثب ( أدهم ) إلى الخلف . فى خفة 
مدهشة. ورأى خنجر (لاماس ) يعبر . أمام وجهه 
اوالىا + للدي اسه ل الكلف ؛ وارتفص فده ترعل 
إمبراطور المخدرات » فى صدره مباشرة . 


ومرة أخرى ٠‏ زمجر (لاماس ) .. 
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كان من الضخامة والقوة؛ حتى إن ركلة ( أدهم ) 
القوية لم تسقطه . : 
ولكنها أثارت غضبه + إلى أقصى حد ممكن .. 
وبجسده العملاق » انقضّ مرة أخزى على ( أدهم ) .. 
وقفز | أدهم ) إلى الخلف ؛ متفاديًا الانقضاضة ‏ فصر 
[,لاماس ) » فى ثورة هادرة : 


قاتل أيها الجبان .. قاتل . ْ 

التقط ( أدهم ) نفممًا عميقا ء وشدّ قامته ٠‏ قائلا : 

ربما كان لدى خل آخر . 

ليس هناك حل آخر .. إما أن تقاتل » وتفوز على 
(باولو) ؛ فأنسف الأسرىء أو تخسر حياتك : وينجوا 
0 1- 

انعقد حاجبا ( أدهم ) فى:شدة ؛ وألقى عليها نظرة سريفف ؛ 


خنجره إلى أعلى : وتركه يدور فى الهواء ؛ 
وي كنا عير فب له باضه من لعل 0 1 


ا رجل المستحيل ... الحرب 
- ربما هناك حل آخر .. 
وحبس الجميع أنفاسهم .. 
( لاماس ) .. 
و(لوتشيا) .. 
فقد فهم الجميع ما يرمى إليه ( أدهم ) .. 
سيلقى خنجره على ( لاماس ) من بعيد .. 
رجل مثله ٠‏ ومهارة هنا ء 
ع لور كاير رامنا عقف وق 
لقد اختار حياته .. وحدها .. 


وقبل 
ول أن تتمدى افعارهم» تحر (أدهم ) فى سرعة 


وبمهارة مدهسشة و هدفه ,, 
وحسم ذلك القتال » على نحو لم يتوقّعه أحد .. 


4 
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د لا فالدة .. » 

غمفم مستر () بالكلمة ؛ وهو يعدو عبر ذلك الممر 
السرى ٠‏ أسفل مقره الخاص .. 

لقد نجح جيش الزعيمة فى إسقاط دفاعاته كلها .. 

بلا استثناء 6 

وآخر ما رآه؛ على شاشات رصده؛ هو مشهد قواتها ؛ 
وهى تتدقّق داخل المقرء وتسحق كل مايواجهها .. ومن 
يواجهها .. 

لقد نجحت فى خداعه ؛ على نحو يشير غضبه ؛ إلى 
درجة الجنون .. 

هى وتلك الصينية الحسناء دعاه ؛ ودفعاه إلسى 
مواجهة مباشرة : فى مقره الخاص 

مواجهة حاول تحاشيهاء منذ اللحظة الأولى .. 

فمع ظهور (تيا)» كان شديد الحرص على أن يجرى 
كل اتصال معهاء من مقر فرعى ٠.‏ 

كل اتصال ٠.‏ 


1 رجل العستحيل ... الحرب . 
إلا أنها فعلث ما فعلته .. 
استدرجته بتخطيط دقيق من زعيمتها ؛ إلى حالة من 


التركب والتوتر ؛ ودفعته إلى إجراء اتصال سريع . 
ومباشر : عبر مقره الخاص جدا .. 
وعندئذ » حذدت الزعيمة موقعه .. وهاجمته .. , 
تضاعف الغضب فى أعماقه ألف مرة: وهو يبلغْ تلك 
القاعة السرية الصغيرة ؛ حيث استقرت غواصة الفرار.. 
لقد أساء تقدير قوة وبراعة تلك المرأة . كما فعل 


تصور أن. هزيمتها .. على يد ( أدهم ) : قد حطمت 
قوتهاء وكسرت شوكتها تمامًا .. 

ولكن من الواضح أن هذا لم يحدث .. 

إنها كالفقاء ؛ تعود دوما من رمادهاا"! .. 

ولقد عادت هذه المرة أكثر قوة .. 


(*) العنقاء : طائر خرافى + قى أساطير قدماء المصربين ؛ يقال إنه 
لما بيلغ خعمسائة سنة . يقوم بإحراق نفسه . وتبرز من رماده عنقاء 
أغري ؛ وهو رمز البعث ؛ واتخلود ؛: والاستمرار الأبيدى . 
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وأكثر شراسة .. 

وأكثر براعة . 

آلف هرة .. 1 

عادث : لتحقق ما تصوره مستحيلا .. 

يلأ هوادة .. 

وبلا رحمة .. 00 
استقَّرٌ داخل الغواصة لصفا 2 
شيل وهر يدير كهاء ويعيد كل حساباته مسر 
أخرى .. - . 53 
10 ة تفوق خمسة مليارات دولار هذه المرة .. 
ولكن الاستثمارات ما زالت كافية .. 

إعادة تنظيم الموقف كله .. 


1١117‏ رجل المستحيل ... الحصرب روايات مصرية للجيب واولا 
سيجرى اتصاله بمستثمريه : ويعيدون حساباتيه ٠. ' ٠.‏ زر فتع أمامه مخرنًا سريّاء وآخر أطلق موجة مضادة 
وتحليلاتهم .. لأجهزة السونار : وثالث استعد بكل أسلحته .. 
وتقديراتهم .. وعبرت الغواصة ذلك الممر الطويل : قبل أن تغمرها 
ظ ٠.وتنطلق‏ خارج المقر .. 
ثم يبدعون فى إعادة بناء منظمة (*) .. 00 : : 
! . فئ للبداية : بدت له عملية هروبه محسوهه .. 
ريما يستغرق هذا عامين أو ثلاثة هذه المرة .. 8 
ومضمونة .. 
كالمعتاد .. 0 ه فت 
ولكن فجأة » ظهرت تلك الغواصات الصغيرة .. 
وسيعودون إلى المواجهة معها .. غوا/صات مشابهة تمامًآ لتصميم الفواصة التى يقودهاء 
مع الزعيمة .. والتى تصور أنها فريدة من نوعها .. 
أدار محرك الغواصة الصغيرة , وانطلق بها عبر وفى تشكيل دقيق مدروس ؛ أحاطت به كل تلك 
مسر مائى طويل ؛ وهو يضغط عدة أزرار داخلهاء الغؤاصات .. 


وامتقع وجهه فى شدة ٠.‏ 


ا رجل المستحيل ... الخرب 
المتقدمة ؛ إلا أنه محاصر تمامًاء بغواصات تحوى 


وكان هذا يعنى أنه لن يستطيع تكرار ما فعله فى 

وأنه لن ينجو هذه المرة .. 

أبذًا .. 

6 ير 

بمنتهى البراعة والدقة ؛ انطلق خنجر ( أدهم ) .. 

شق طريقه وسط الأحراش . وأصاب هدفه 
مباشرة .. 

وطار ذلك الهدف بعيدا » مع قوة الضربة .. 

وشهقت (لوتشيا) فى قوة .. 

وفى ذعر .. 


وفى غضب .. 
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فالهدف ؛ الذى أصابه خنجر ( أدهم ) » كان جهاز 
التحكم عن بُعد ؛ الذى كانت تمسكه بيدها .. 

ومع شهقة (لوتشيا) » أو حتى قبلها ٠‏ تحرك ( أدهم) 
بسرعة مذهلة , فوثب نحو (لوتشيا) » وركل المدفع من 
يدها : ثم التقطه بحركة مرنة سريعة ؛ ودار حول نفسه . 
ليطلق النار مباشرة .. 

صحيح أن طبيعته كانت تنفر دومًا من القتل ٠‏ وإراقة 
الدماء ؛ إلا أن الموقف لم يكن يحتمل هذا .. 

فمع وثبته ؛ ارتفعت فوهات مدافع من تبقى من رجال 

وأصيحت مسألة حياة أو هوت .. 

حياتهم : أو حياته وحياةٌ رفاقه .. 

وفى خيار كهذا ؛ لم يكن (أدهم ) ليترئد لحظلة 
واهدة .. 


مل رجل المستحيل ... الحرب 

وفى اللحظة ٠‏ التى انطلق فيها ( لاماس ) هاريًا ؛ 
كانت رصاصات مدفع ( أدهم ) تحصد باقى الرجال .. 

وانطلقت رصاصات من تبقى لحوه .. 

وقفز ( أدهم ) ؛ يحتمى بكوخ قريب , فى نفس اللحظة ؛ 
التى قفزت فيها (لوتشيا ) : فى محاولة لاستعادة جهاز 
التحكم عن بعد ؛ وهى تطلق صرخات غاضبة متصلة .. 

وفى الوقت ذاته ؛ ظهز بعض الرجال ١‏ الذين استدعاهم 

وأصبح الموقف شديد التعقيد .. إلى أقصى حد .. 

وبترتيب الأولويات ٠‏ أطلق ( أدهم ) رصاصاته أولاً, 
نحو جهاز التحكم عن بعد ؛ ليظفز به ؛ قبل أن تفغل 
(لوتشيا ) .. 

وأصابت رصاصاته الجهاز :: وأطاحت به بعيذًا .. 


او 

كان مصنوعًا من مادة صلبة » أكثر مما كان يتوقع : 

وفى الوقت ذاته : انهالت عليه الرصاصات ؛ من كل 
صوب .. 

كل من وصل . من رجال ( لاماس ) ؛ أدرك طبيعة 
الموقف ؛ وخاصة مع صرخات هذا الأخير الغاضية 
الثائرة .. 

وهكذا عاد الموقف إلى أصعب وأدق مما كان .. 

(أدهم ) وحيد : فى مواجهة جيش كامل .. 

جيش ( لاماس ) الوحشى .. 

وعلى بُعد أمتار قليلة منه : وثبت ( لوتشيا) مرة 
أخرى ؛ خلف جهاز التحكم عن بعد .. 

وانهالت الرصاصات على مكمنه أكثر وأكثر .. 


11 رجل المستهيل ... الحرب 
إلا أنه لم يبال .. 
حياته نفسها بدت له رخيصة . مقابل حياة رفاقه .. 


لذا ٠‏ فقد ترك مكمنه ٠‏ على الرغم من الرصاصات » 
ووثب خلف (لوتشيا) .. 


كان يطلق آخر رصاصات مدفعه ؛ وذهنه لايفكر إلا فى 
أمر واحد .. رفاقه .. 

(ش).. 0 

(قترى).. . 

(شريف ) .. 

و(ريهام ).. 

ومع تضافر خصومه ووحشيتهم » شعر بالرصاصات 
تتناثر من حوله ٠‏ وبآلام كالنيران ؛ فى كتفه وذراعه .. 
ولكنه لم يتوقف .. 
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وأطلق آخر رصاصة نحو (لوتشيا ) .. 

واخترقت الرصاصة نراع أفعى الأدغال بالفعل .. 
وأمام عينيه ؛ التقطت جهاز التحكم عن بعد .. 
:وفى اللحظة نفسهاء صرخ ( لاماس ) .. 

لا تقتلوه .. أريده حيًا . 

ومع قوله ٠‏ انقض أكثر من ثلاثين رجلا على 
(أدهم ) .. 

أما هو . فلم يتوقف لحظة واحدة .. 

وبقفزة مدهشة ٠‏ انقض على (لوتشيا) كفهد ثائر: 
وأمسك معصمها بأصابع كالفولاذ : قائلاً بكل صرامة 
الدنيا : 

إياك أن تفعلى . 


ا دول التشيتفيل + العدرب 

ولكنها صرخت , وهى تقاومه بوحشية : 

- إنها ضغطة زر . 

وعلى الرغم من سرعته الشهبرة ؛ وهو ينقض على 


ذلك الجهاز فى قبضتها ؛ كانت 
وهى تضغط زر التفجير .. دودح 


وبكل قوتها . 


رواياكت مصرية للجيب ليل 


خفق قلب الرئيس الأمريكى ؛: مع قلوب كل من حوله ؛ 
وهم يسمعون صوت الزعيمة الساخر المزهو ؛ عبر مكبر 
صوت هاتف مدير المخابرات : وهى تقول  :‏ 

انتهى الأمر ليها السادة . 

كان من المفترض أن يعلق أحدهم ولو بحرف واحد ؛ 
إلا أن الصمت قد شملهم جميعًا : دون أن ينبس أحدهم 
ببنت شفة ؛ وكأنما يخشون أن ينطقوا بما يغضبها .. 

لذا فقد تابعت هى فى ثقة أكثر : 

- لم يعد هناك وجود لمستر («) . 

وهنا فقط انتزع مدير المخابرات الأمريكى نفسه مسن 
جموده : وقال فى توتر : 

هل قضيت عليه ؟! 

أجابته فى غموض : 

- يمكنكم نسيان أمره تماما . 


14 رجل!النمتعيل::.:-الصرب 
تبادل الأربعة نظرة متوترة ء قبل أن يقول الرئيس 
فى عصبية : 


- وما الذى تنتظرينه منا الآن ؟! خطاب شكر ؟! 

مزهوة .. شامتة .. ظافرة .. 

ضحكة أعقبها صوت صارم قاس » يقول : 

- بل ما هو أكثر من هذا .. أكثر بكثير . 

ازدردت وزيرة الخارجية لعابها . وحاولت أن تبدو 
متماسكة . وهى تقول : 

- المهم ألا يكون أكثر مما يمكئنا منحه . 

أجابتها الزعيمة فى قسوة : 

- لا يعنينى ما يمكنكم منحه أيتها المتحذلقة .. ستنفذون 
ما آمركم به ٠‏ مهما كانت قيمته . 


تضاعف توترهم ألف مرة؛ مع قولها هذاء وقال 
الرئيس فى غضب عصبى واضح : 
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- لا تنسى أبذا أنك تخاطبين زعيم أقوى دولة: فى 
النظام العالمى الجديد . 

قالت فى شراسة : 

- ولا تنس أنت أنك تتكلم مع من هزمت نظامك كله . 

عادوا يتبادلون نظرة شديدة التوتر . قبل أن يقول 
وزير الدفاع ٠.‏ فى عضبية بالغة : 

- لاحظى أن أسلحتك : التى هزمت مستر («) ومنظمته » 
لاتكفى لمواجهة الجيش الأمريكى ؛ الذى ... 

قاطعتّه . مستعيدة لهجتها الساخرة : 


- أية أسلحة ؟! 3 

الم يفهم أحدهم سؤالها مباشرة ؛ فتساءل الرئيس فى 
حذر : 

- تلك التى رأيناها على الشاشة .. أليس كذلك ؟! 

جاوبته ضحكة ساخرة عالية .. 


وفى قلق .. 


نا رجل العستكيل ... الحرب 


وسع حالة للهلع ٠‏ التى ملأت القلوب »: تساغل مدير 
المخابرات : 

- ما الذى تقصدينه بالشبط؟! 

أجابته فى سرعة وصرامة : 

- أجينى أولا : كيف تتصورون أنئى استطعت أن أنقل 
إليكم بنَّا مباشرًا : من جزر الكاريبى . : 

غمغم مدير المخابرات : 

- هذا أمر يفعله أى مراسل صحفى » عبر 

يعاري اكه وبعنة: ونسست نهدن لفسا 
وزير الدفاع يهتف فى ذعر : 

- عبر هاذا ؟! ما الذى تعنيه ؟! 

أجابته وزيرة الخارجية ٠‏ وكل ذرة فى كيانها ترتجف : 


- كيف يمكنك ألا تدرك هذا ؟! عبر الأقمار الصناعية 
بالطبم . ل 
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كاد الرئيس يثب من مقعده ؛ وهو يهتف : 

- ولكن هذا مستحيل ! قل لى إنها لم تستعد سيطرتها 
على أقمارنا الصناعية . 

جاوبته ضحكة أخرى ساخرة ٠‏ والزعيمة تقول : 

- يا للعبقرية ! هل توصلت إلى هذا وحدك ؟! 

امتقعت وجوه الأربعة . وغمغم مدير المخابرات : 

كيف فعلت هذا ؟! 

أجابته ساخرة : 

- بل لماذا فعلتم أنتم هذا ؟! كان ينبغى أن تعملوا على 
تدمير ذلك القمر ؛ الخاص ببرنامج حرب النجوم ؛ بعد أن 
نجحت أنا فى السيطرة عليه فى السابق ٠‏ ولكنكم أردتم 
من القفضاعم الخارجى . 

غمغم وزير الدفاع ذاهلاً : 
- ولكننا فمنا بتغيير شفرات التشغيل . والاتصال 
1 : 


15 رحسل لغرب 
قاطعته بنفس السخرية : 

- متى تتعلمون أن هذا لا يمكن أن يقفا فى طريقى ؟! 
إنها مجرد أرقام يا رجل .. أرقام يملكها بشرء لهم كل 
سمات الضعف البشرى . 

غمغم الرجل ؛ دون أن يفارقه ذهوله : 

- إننا ننتقى أفضل العناصر . 

أجابته فى سرعة : 

- لكل امرئ ثمنه . 

وصمتت لحظة ؛ ثم أضافت بلهجة ساخرة : 

- حتى أنتم . 

انتفض الجميع فى عنف ٠‏ والرئيس يهتف مستنكرًا : 
- نحن ؟! 

أجابته فى سرعة وصرامة : 

- نعم .. أنتم يا فخامة الرئيس . 

وصمتت لحظة ٠‏ بدت لهم-كالدهر , قبل أن تتابع : 
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- عندما اقتحمنا مقر مستر (*) الرئيسىء كان أول 
مافعلناه هو تعطيل كل نظمه الإلكترونية » ووسائل 
أمنه الرقمية . 

لم يجد أحدهم صلة ؛ بين قولها السابق وهذا الحديث , 
ولكنها أكملت فى حزم : 

- ولقد أوقف هذا نظام حماية خاص ؛ كان المفترض 
مئه" أن يدمر كل وثائقه وأوراقه » فى حالة حدوث أى 
اقتحام داخلى .. باختصار . أمكثنا أن نحصل على كل 
والتقطت نفسا عميقا مسموغاء قبل أن تتابع : 

- ومن بينها كانت وثيقة مدهشة : توقفت عندها طويلاً : 
عندما نقلها إلى رجالى بوسائلنا الرقمية المتطورة . 
ارتجفت قلوبهم فى صدورهم ٠‏ وهى تتابع : 

وثيقة تحمل توقيعاتكم جميعا . 

وهوت القلوب بين الأقدام .. 

كلهم أدركوا ماهية تلك الوثيقة .. 


لواندلا رجل الفستفيل ... العغرب 

وأدركوا ما تشير إليه الزعيمة .. 

لقد عثرت على ذلك الاتفاق , الخاص بتبادل المعلومات : 
والذى وقعوه مع مستر (::) سابقا .. 

الاتفاق الكفيل بتدمير الإدارة الأمريكية كلها .. 
وهذا يعنى أن وزيرة الخارجية كانت على حق منذ 
البداية .. 

لقد استبدلوا الجمر فعلاً بائنار .. 

النار التى ستحرقهم حتما يومًا ما.. 

وأيطنًا بلا رحمة .. 

4 ج 

« هل تعتقد هذا حقًا ؟! » 

ألقى مدير المخابرات العامة المصرية السؤال: على 
معاونه الأول ؛ وهما يناقشان أمر (أدهم ) ٠‏ فترئد المغاون 
لحجظة : قبل أن يقول : 


روايات مصرية للجيب شيل 

- ريما لاأعتقد تمامًا أن العميد ( أدهم) يمكبن أن 
يتخلى عن عمله هناء ولكنئى واثق من أنه لن يحاول 
العودة ؛ إلا بعد أن يحسم أمر رفاقه تمامًا . 

عقد المدير كفيه أمام وجهه : متسائلاً : 

- وهل ترى أن هذا يتعارض مع نظمنا ؟! . 

أجابه المعاون بسرعة : 

- بالتأكيد يا سيدى .. صحيح أن العميد ( أدهم ) واحد 
من أكفأ رجالنا ٠‏ إلا أنه مازال ضابط مخابرات ٠‏ يخضع 
ومح م ا 

- بمعنى ؟! 

أجاب بنفس السرعة : 

- بمعنى أنه لايحق له أن يتغيب عن عمله ؛ أو أن 
ينخرط فى عملية خاصة . دون الحصول على إذن بهذا : 
وإلا فإنه يتعرض للمساءعلة ؛ ولتحقيق رسمى ؛ بتهسة 


تجاوز الأوامر والنظم . 
م [ م 4 - وجل لصيل عفد (81 ١‏ اليربيه ] 
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تمتم العدير : 

تحقيق رسمى ؟! مغ (إن- )١‏ ؟! 

ثم أطلق زفرة من صدره ٠‏ ونهض من خلف مكتبه . 
واتجه إلى النافذة » كغادته كلما استغرق فى التفكير. 
وقضى بضع لحظات فى صمت ٠‏ قبل أن يقول : 

- الشىء المؤكد؛ هو أن (ن - )١‏ ليس أبذًا كأقرانه .. 
إنه حالة خاصة .. حالة فريدة ؛ تحسدنا عليها معظم أجهزة 
المخابرات العالمية . 

قال المعاون فى حذر : 

- أيعنى هذا أنه فوق النظم والقوانين ؟! 

أجابه المدير فى سرعة وحزم : 

- مطلقا . 

وعاد إلى صمته بضع لحظات أخرى ؛ قبل أن يضيف: 


- ولكن من الناحية الرسمية » هو ليس أحد رجالنا 
الآن . 


روآيات مصرية للجيب 1 

انعقد حاجبا المعاون فى شدة ٠‏ وهو يقول : 

سيّدى .. لقد خاطبناء عير شبكة الإنترنت ٠‏ 
والتقى به مندوبنا بالفعل » وأعطاه ذلك العقارء الطارد 
للتماسيع : قبل أن يسافر إلى ( كولومبيا ) » فكيف يمكن 
ألا يكون أحد رجالنا » من الناحية الرسمية ؟! 

- راجع الأوراق الرسمية » وستدرك هذا . 

ثم التفت إليه + متابعًا : 

ففى أوراقناء مازال (ن- ١‏ ) مفقودًا » منذ انفجار 
جزيرة الزعيمة ؛ فى قلب المحيط الأطلنطى ؛ ولم يعد 
ليتسلم عمله بعد ء وهذا يعنى أن نظمنا لاتنطبق عليه : 
فى الوقت الحالى . 

حملت ملامح المعاون الكشير من الدهشة والحيرة 
والاستنكار لحظة ؛ قبل أن تلين على نحو ملحوظ: 
وهو يبتسم : مغمغما : 

فهمت يا سيدى . 


شل رجل المستهيل ... الحعرب 
أوما المدير برأسه فى ارتياح» شم عاد يتطلّع عبر 


- وحتى يعود ٠‏ سنعتبره فى إجازة مفتوحة ؛ تماسًا 
مثلما نعتبر (منى) ٠‏ و(قدرى ) ؛ و(شريف ) و(ريهام ) . 
وصمت لحظة أخرى ؛ ثم عاد يلتفث إلى معاونه : 
مضيفا : 1 
- المهم أن يعود . : 
وفى هذه المرة : لم يعلق المعاون بحرف وأحد .. 
فهذا هو المهم بالفعل .. 
أن يعود ( أدهم ) .. 
حرا .. 
ن نا ا 
مع ضغطة إصبع (لوتشيا) على زر التفجير؛: دوى 
الانفجار .. 
انفجار قوى رهيب . أطاح بكوخ الأسرئى :. بكل 
افيه .. ومن فيه .. 


روايات مصرية للجيب ياي 

ومعه , دوى انفجار آخر ٠‏ فى قلب البطل .. 

فى قلب (أدهم ) .. 

ها هو ذا المشهد يتكرّر .. بنفمنَ العلف .. 

والقسوة .. والمرارة .. 

للمرة الثانية » يرى مصرع رفاقه بعينيه .. 

وللمرة الثانية » يصرخ قلبه .. 

وتبكى امشنائره .- 

تبكى بدموع من ثم .. 

وكما حدث فى المرة الأولى ؛ تفجّر فى أعمق أعماقه 
بركان هائل .. 

بركان من الغضيب .. 

غضب بلا حدود .. ع 

غضب جعله يلطم (لوتشيا ) فى قوة ؛ صارخا : 

- أيتها الحقيرة : 

انتزعتها لطمته من مكانها ٠‏ وألقتها على مسافة أمتار 
منهء فى نفس اللحظة ٠‏ التى استدار هو فيهاء ليواجه 
الرجال الثلاثين ٠‏ الذين انقضوا عليه من كل صوب .. 
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كانوا يحملون مدافعهم الآلية . مع أمر بعدم قتل 
( أدهم ) . ٠‏ الذى انقض عليهم كالإعصار .. 

إعصار بشرى رهيب .. 

وغضب كاسح بلا حدود .. 

وعلى الرغم من إصابة كتفه وذراعه . انهالت فبضتاه 
على أعدائه » على نحو لم يحدث ؛ فى حياته كلها .. ' 
انهالت تحطم الفكوك .. والأنوف .. والضلوع .. 
والرعوس أيهمًا .. 

وعندما تساقط بعضهم ء التقط هو مدفعين آليين » واعتدل 
يطلق نيرانهما على من حوله » وغضبه يتزيد .. ويتزايد .. 
ويتز ايد .. 


وانتفض جسد ( لاماس ) الضكم ٠‏ مع مرأى رجاله 
يتساقطون كثمار فاسدة؛ أمام رجل واحدء وهم الذين 
هزموا فرقة أمريكية كاملة ؛ منذ أيام قليلة .. 


كان يعلم أن الذين سقطوا أقل بكثير ممن هم فى 
طريقهم إليه ٠‏ من باقى المعسكرات الفرعية البعيدة .. 


روايات مصرية للجيب ' داينا 

إلا أنه لم يكن باستطاعته انتظار قدومهم .. 

لقد شاهد (أدهم ) يسقط ثلاثين رجلاً وحده ؛ بين 
قتيل ومصاب .. 

وهذا فى رأيه أمر مستحيل ! 

بل وفى رأى أى شخص عاقل أيضنا .. 

لذا فقد تراجع فى ذعر مد متوتر ؛: والتقط مدفعه الآلى » 
وهو يصرخ : 

لا .. لا يمكنك أن تفعل هذا : 

كان أنين الجرحى والمصابين من رجاله يصم الآذان ؛ 
ولكن صوت رصاصات مدفعه غطى على كل هذا؛: وهو 
يطلقها نحو ( أدهم ) .. 

وبكل الغضب المشتعل فى أعماقه ؛ انقض عليه 
( أدهم ) .. 

لم يكن يبالى بالرصاصات ٠‏ التى تنهال عليه » والنسى 
اخترقت إحداها ذراعه نفسها . وأخرى فكذه .. 

وتراجع (لاماس ) مذعورًا؛ لأول مرة فى حياته :. 
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تراجع ؛ وقد بدت له انقضاضة ( أدهم ) رهيبة .. 
مفزعة .. ومرعبة .. 

أما ( أدهم ) : فعلى الرغم مما أراقه من.دماء ؛ فى 
لحظات قليلة : ومن رصاصات ( لاماس ) التى تنهال عليه » 
إلا أنه لم بطلق من مدفعه رصاصة واحدة نحوه .. 

ولقد نفدت رصاصات (لاماس) : قبل أن بيلغة (أدهم) ؛ 
لذا فقد انتزع خنجره من غمده ؛ وواجهه ينه : كارشا 
فى عصبية : 

هيا .. خض القتال كرجل .. خضه ق ... 

قبل أن يتم عبارته ؛ وثب ( أدهم ) نحوه .. 

كانت تفصله عن ( لاماس ) أربعة أمتار كاملة »:ؤلكن 
الغفضب جعله يقطعها بوثبة واحدة ٠‏ لتقبض أصابع يده 
اليسرى على معصم إمبراطور المخدرات ٠‏ ككلابة سن 
فولاذ : فى نفس اللحظة التى هوت فيها قبضته اليمنى 
على أسنانه كالقنيلة .. 

وتحطمت أسنان (لاماس ) الأمامية .. 


ْ روايات مصرية للجيب يفل 

وتفت انمأومن بين في فى علف . 

ومع مذاق الدم . الذى لم يعرفه قط ء أصيب العسلاق 
الكولومبى بموجة ذعر هائلة .. 

وحاول أن يتراجع .. 

ولكن قبضة ( أدهم ) هوت على أسنانه مرة .. 

وثانية .. 

وثالثة :. ' 

وعلى الرغم من ضخامته الهائلة + غامت الدئيا أفام 
عينى (لاناس) .. 

وس 


ثم فجأة ‏ بدا له أنه يرتفع مرة ثانية .. 
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وعندما استعادت (لوتشيا) وعيهاء بعد لطمة (أدهم ) 
القوية ؛ اتسعت عيناها عن آخرهما فى ذعر وهى تحدق 
فى جيش الرجال ١‏ الذى سقط على مقربة هنهاء بين 


قتيل وجريح ومصاب .. 

ثم أدارت عينيها ؛ لتنطلق من حلقها شهقة مكتومة . 
أمام مشهد أصابها بذعر أكثر .. 

وبذهول أكثر .. 


مشهد ( أدهم ) ؛ وهو يحمل جسد ( لاماس ) الضخم 
على كتفيه ؛ كما لو أنه يحمل طفلا صغيرًا » ويتجه به 
نحو نهر (جرافيارى ) .. 

كانت عضلاته منتفخة عن آخرها ؛. على نحو منكاه 
مظهرًا أشبه بآلهة الرومان القدامى ٠‏ والدماء تسيل من 
مواضع إصاباته » على نحو مخيف .. 

وانحبست صرخة فى حلق (لوتشيا ) .. 

لم تكن تدرى ما الذى ينتويه ( أدهم ) بالضبط » ولكن 
قلبها ارتجف بين ضلوعها فى عنف .. 

وخاولت أن تنهض .. 
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حاولت أن تلتقط مدفعًا آليّاء من مدافع القتلى 
لتحمى ( لاماس ) ؛ مما يمكن أن يفعلة ( أدهم ) .. 

ولمحها ( أدهم ) وهى تحاول .. 

ولم يبال بمحاولتها .. 

كان وكأنه قد فقد الرغبة فى حياته نفسها .. 

أو بالبقاء .. 

وبمنتهى الحزم والعزم ٠‏ اتجه نحو ضفة النهر بحمله 
الثقيل ٠‏ و( لاماس ) يستعيد شيئًا من وعيه ؛ قائلاً فى 
ذعر : 

ما .. ماذا ستفعل ؟! 

أجابه ( أدهم ) » بكل غضبه وصرامته : 

- يقولون فى موطنى : « من عاش بالسيف ؛ مات 
بالسيف » + وأنت عشت حياتك بدموية لا مثيل لها؛ء 
وأطعمت تماسيحك لحوم ضحاياك ؛ دون رحمة أو شفقة . 


ل رجل المستحيل ... العرب 


ارتجف جسد ( لأماس ) الضخم ٠‏ على الرغم منه : 
وهو يصرع ؛ محاولا المقاومة : 

- ماذا ستفعل بى ؟! ماذا ستفعل بى ؟! 

فى الظروف العادية » كان وزنه ومقاومته يكفيان ؛ 
للتخلص من ( أدهم ) تمامًا , إلا سه ومع موجة الغضب 
العارمة ٠‏ التى تسرى فى عروق هذا الأخير» لم تكن آية 
قوة فى الأرض بقادرة ٠‏ على تخليصه مئه .. 

وعندما التقطت (لوتشيا ) مدففا بالفعل ٠‏ كان ( أدهم ) قد 
ا وخار بوك لعي اي 1 


ع جر باك ود اريلا : 


صرخ ( لاماس ) ٠‏ وهو يضرب فى قوة : 

- لا .. لايمكنك أن تفعلها .. 

وكانت (لوتشيا ) تعدو نحوهماء عندما شاهدت (أدهم) 
يلقى جسسد ( لاماس ) الضخم فى النهر ؛ قائلاً : 

- ولكنك تستحقها . 


روليات مصرية للجيب ١4‏ 


صرخت فى رعب + عندما ارتطم جسد حبيبها العملاق 
بالمياه الباردة » وهو يضرب بذراعيه » محاولا الخروج 


ولكن التماسيح كانت جائعة بالفعل .. والفريسة 
كانت ضخمة ٠‏ وتكفى الجميع .. 

لذا : فقد اتقضت كلها عليها بلا رحعة 31 

وعندما تصور (الاماس ) أنه قد بلغ الضفة ؛ أطبقت 
أسئان تمساح قوى على قدمه اليسرى .. 

وقبل حتى أن تكتمل صرخة الألم والذعر ؛ التى أطلقها ؛ 
كان التمساح يجذبه إلى عمق الذهر .. 

وكانت التماسيع الأخرى تنقض .. 

٠.١ وتنقض‎ 


وكما فعل ضحاياه من قبل ؛ راح إمبراطور المخدرات 
العملئق يصرخ .. ويصرخ .. ويصرع .. 


0 
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ومغ صرخاته ؛. عدت [الوتشيا ): أن :5 
0 ( لوتشيا ) نحو (ادهم) 


- لقد قتلته .. لقد قتلته . 
ومع صرختها انطلقت رصاصات مدقعها .. 


والعجيب أن ( أدهم ) قد استدار يواجهها . ويواجه 
رصاصاتها فى هدوء عجيب .. / 
هدوء يوحى بأنه لا يخشى الموت .. 
بل يرحب به .. 
وربما .. كثيرًا جذا .. ' 
وأصابت رصاصات ( لوتشيا ) الأرض . على مسافة 
متر منه ؛ ثم راحت تقترب منه فى سرعة وتقترب .. 


اسه 


وتقترب .. 


0 ( لوتشيا ) ٠‏ الممتزجة بصرخات ( لاماس ) 


وتعلو .. 
وتعلو 2 
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ثم فجأة » نفدت رصاصات مدفع ( لوتشيا ) ٠‏ قبل 
سنتيمترات قليلة » مع بلوغها جسد ( أدهم ) ٠١‏ .| 
ومع توقف دوى الرصاصات خمدت صرخات 
( لوتشيا) .. وصضرخات ( لاماس ) أيضًا .. 
وبينما تلتهم التماسيح ما تبقئ من فريستها ؛ التى 
تمزقت بينها » اتسعت .غينا ( لوتشيا ) ؛ وتوقفت فى 


مكانها . وارتجفت . 


أما (أدهم ) » فق أغلق عينيه بضع لحظات فى قوة ؛ 
وكأنما يمحو من ذاكرته ما أقدم عليه منذ لحظات ٠‏ 
أو أنه ياسف لأن الرصاصات لم تبلغ منه مقتلا ٠.‏ 

وعندما فتح عينيه : كان الغضب قد امتزج فيهما 
بمشاعر أخرى ٠.‏ 

بالمرازة .-: 

والأسى .. 

والضياع .. 
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وفى خطوات ثقيلة . تقدم نحو ( لوتشيا ) : الى 
تراجغت : ولوحت بيديها فى رعب ؛ هاتفة : 

- لا .. لا تلقنى للتماسيج .. لست أستحق هذا . 
أجابها بكل اتفعالاته. : 

- بل تستحقين ما هو أكثر من هذا , جزاء ما فعلت : 
حاولت أن تعدو مبتعدة ؛ إلا أنها فقدت توازنها : 
وسقطت أرضنًا » وهى تلهث بكل الرعب ؛ و .. . 

لم تدر كيف قطع كل هذه المسافة إليها : خلال 
لحظات قليلة ٠‏ إلا أنه جذبها ؛ ليجبرها على الوقوف . 
وهو يتطلع إلى عينيها مباشرة . بنظرة غاضبة . 


جمدت الدماء فى عروقها ؛ وجعلتها ترتجف 
قائلة : 


ورياك مقيدية نهيب ه4١‏ 

- لقد ...لقد أسأت فهم ما حدث . 

غمغم (أدهم ) فى غصب : 

أيتها الحقيرة . 

قالت . وهى تقاومه فى ارتياع : 

- هؤلاء الأسرى ٠‏ لا يساوون شيئًا . 

ضاعف قولها من غضبه ٠‏ وأطلت نيران الغضب من 
عينيه ٠‏ فاستطردت بارتجافة أكثر : . 

- لست أقصد ما تصورته : وإنما أردت أن أقول إنهم 
ليوا من تسعى إليهم . 

انعقد حاجباه فى شدة .وهو يسألها : 

- هاذا تعنين ؟! 


تضاعفت ارتجافتها » وهى تجيب : 
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- لقد أحضرتهم إلى هنا ضينية حسناء : تعمل لحساب 
امرأة تدعى الزعيمة ٠‏ وأخبرتنا أنها قد انتقتهم بعناية . 
حتى يبدوا أشبه بآخرين ٠‏ يعملون لحساب جهاز 


ازداد انعقاد حاجبيه ٠‏ وبدا صوته أكثر قسوة . وهو 


يقول : 

- أنت كاذبة . 

صاحت ٠‏ والذعر يملأ كل ذرةٌ من كيانها : 

- أقسم أننى لسث كذلك .. تلك الصينية أكدت أن العديدين 
سيسعون خلف هؤلاء : مما سبيعد الانتباه عن 
المجموعة الحقيقية , التى تحتفظ بها فى مكان آخر . 

حاول أن يستوعب ما تقوله : مع انفغاله الجازق » 
وهو يسألها فى حدة : 


روايات مصرية للجيب فثال 
- لماذا سعيت لقتلهم إذن ٠‏ لو أنك تعلمين أنهم 
ليسوا من أسعى إليهم !- 
هتفت فى انهيار  :‏ 
- لآنك تتصور أنهم كذلك . 
كان من الواضح أنها لا تكذثب هذه المرة ؛ 
فقد كانت مذغورة إلى حد يعجز الإنسان فيه عن 
ولقد شعر بقلبه يرتجف بين ضلوعه ٠.‏ 
يرتجف فى أمل هذه المرة .. 
وبكل انفعاله وأمله » يسألها : 
وأين تحتفظ تلك الصينية بالأسرى الحقيقيين ؟! 
قالت , وانهيارها يبلغ مداه : 
- لم تخبرنا .. أقسم لك .: أقسم لك . 


١145 رجل المستحيل ... العرب ا روليات مصرية للجيب‎ 1١4 
فقد اختفى تماما : ولم يعد له‎ ٠ ) ومع نهاية عبارتها ؛ انهارت باكية » وراحت تتشنح ' أما (أدهم‎ 
.. على نحو عجيب  فى نفس اللحظة التى ارتفع فيها  أ أثر‎ 
0 صوت قوات ( لاماس ) ؛ التى وصلت من المعسكرات ا‎ 
الفرعية البعيدة » وهى تبلغ المكان .. على الإطائق‎ 
, وهناء تخلى ( أدهم) عن معصم (لوتشيا)‎ 
.. وهى تبكى فى اتهيار‎ ٠ وتركها تسقط أرضنًا‎ 
.. وهال رجال ( لاماس ) ما وجدوه فى المعسكر‎ 
:: هالهم مشهد القتلئ ؛ والجرحى ؛ والمصابين‎ 
.. ومشهد الكوخ المنفجر‎ 
.. وعندما انطلقوا فى المكان : بحنًا عن زعيمهم‎ 
أو ختى عن المسئول عن كل هذا . لم يجدوا أمامهم‎ 
سوى ( لوتشيا ) المنهارة ؛ والتماسيح السابحة على‎ 
.. سطع الياء ؛ ببطون منتفكة‎ 


ل فيا فنا 


١ل‏ سس عساش ١‏ سمي سس سس ا ”بيس أ سس سس سس اسسببببييمم جو اعسدا 


8 31 رجل المستحيل ... الحرب 


*-الشت سام ,. 


« برقية من العميد ( أدهم ) يا سيدى .. »> 
نطق المعاون الأول : لمدير المخابرات المصرّية 
العبارة . فى انفعمال واضح . فاعتدل المدير فى 
مقعده . وقال فى اهتمام واضح ؛ وهو يمد يده 
إليه : 
- أعطنى إياها . 
ناوله المعاون البرقية » وهو يقول : 
- إنه يطلب إجازة طويلة ؛ لأنه لم يعثر على ما ذهب 
إلى ( كولومبيا ) من أجله : ويعتقد أنه سيعثر عليه فى 
مكان آخر . 


روليات مصرية للجيب 1 

انعقد حاجبا العدير » وهو يقرأ تفاصيل البرقية ؛ ثم 
وضعها على سطح مكتبه » واستغرق فى التفكير بضع 
لحظات : فقال المعاون فى اهفتمام : 

هل ستمنحه هذه الإجازة يا سيدى ؟! 

رفع المدير غينيه إليه ٠‏ قائلاً : 

- وهل تعتقد أنه يمكننا رفضها ؟! 

لم يجب المعاون ؛ وهو لمن إزييه فسن قلق + فعماد 
المدير إلى صمته وتفكيره بطنع لحظات ٠‏ قبل أن يتابع 
فى حزم : 

- استعادة (إن - ١‏ ) و(منى ) و(قدرى ) و(شريف ) 
و( ريهام ) » أمر يستحق قل تراه ب 
يارجلء ومادام (ن - ١‏ ) قد أرسل هذه البرقية . 
فهذا يعنى أنه ما زال يعتبر نفسه واحذا منا » وأنه لديه 
ما يسعى خلقه.. 


١8 


ل رجل المستحيل ... الكرب ويلك نسيرية انعمب 


وصمت لحظة أخرى ؛ ثم أضاف : ا - بالمناسبة .. من أين أرسل (ن  ١‏ ) هذه البرقية 
أو الأقل 0-6 ظ بالضيط . 

20 أجاب المعاون بمنتهى السرعة ؛ وكأنما كان يتوقع 
ارارم السؤآل وينتظره : 

- هذا صحيح يا سيدى . - من آلولايات المتحدة الأمريكية . 

التقط المدير نفسًا عميقًا » وقال : مد المدير شفتيه » وتراجع فى مقعده وشبّك أصابع 


خفيه أمام وجهه “قو يقول : 

- هذا يعنى أن المرحلة القادمة : ستخمل ل (ن - ١‏ ) 
الكثير .. والكثير جِدًا . 

ولم يعلق المعاون بحرف واحد .. 

فالعبارة قد'بدت له صحيحة .. 


أ 

ٍ 

| 

- أبلغ قيادات فرع العمليات الخاصة : أننى سأعقد ظ 
اجتماعًا معهم : بعد ساغة واحدة : لمناقشة الوقف » ظ 
وبحث وسائل معاونة (ن - ١‏ ) ء فى رحلة بحثشه عن ٠‏ 
1 
قال المعاون فى سرعة : | 
أمرك يا سيادة الوزير . ا 
اعتدل المدير ؛» وهو يسأله فى اغتمام : 1 
ا 


جا 4 


روايات مصرية للجيب ل 


114 رجل المستهيل ... الحكرب : ظ 
الولايات المتحدة الأمريكية .. الصيئية التى ستقوده - لو عشر عليها - إلى 
أكبر وأقوى دولة ٠‏ فى العالم كله .. ل 

و( أدهم ) رجل واحد .. ظ وإلى رفاقه .. 

رجل قرر أن يخوض حربه الخاصسة ؛ ضد أكبر | لو أنهم ما زالوا بالفعل على قيد الحياة .. 
مذ بال م1 بلك < متيف /هذ| الآمل ..:وسيققل .. 

0 1 انيقل لل" 

| 

00 53لة 01 سيد رفظة.لويينك 

من أجلهم سيقائتل بلا هوادة .. ء ظ 0 0 

وبلا توقف .. 

0 ظ إنه رجل من طراز خاص'.. 

وكل ما لديه طرف خيط ولحذد .. ْ َ ' 

الصينية الحسناء ( تيا ) .. | خاص جدا .. 


ااا رجل المستحيل ... الحرب 


زجل لا يستسلخ أبدا ٠‏ مهمنا واجهنه من عقبات 
ومصاعب ؛: ومخاطر .. 


فهو رجل المستحيل .. 
كل المستديل ‏ . 
اخ# كا 


( قدت بحمد الله ) 


رجل المستحيل 


دسلسلة روايات بوليريبئية 
للشباب زاخرة بالأحداث المتيرة 


١ 11‏ 1 
|| 9 هذ | 259 | 
5 سار د 


وسط أحراش كولومبيا يقاتل أدهّم فى معر كته الأخيرة ‏ 
ومن أجل رفاقه يبذل حياته .. 

ولأن الأخراش لا ترحم ؛ وخصومة لا تهادن .كان عنيةت 
أن يقاتل. حتى آخر قطرة من دمه . وأن يشعل 
الحرب, فى قلب الأحراش .. 


* اقراأ التفاصيل المثيرة . وقاتل مم 14 
( رجل المستحيل ) فى معرخته الأخيرة 


المغامرة القادمة 0 


سم 4. 5-3 
النمي 1 ىن ففسسر 8.2 : الهوسبستة 
عا اله بالفرلار الأمريقى القتزن ةوالكاريتة لون" 


بي ساتر الفول العربية والصائم إوتواوه ات ركد 2000 


